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الفصل الأول 


منزل سيتافورد 


لبس الميحر بيرئابي حذاءه المطاطي النقئل؛ وأحكم أزوان ياقة 
معطفه حول عنقه؛ وأخذ من رف قرب الباب مصباحاً مقاوما للريج؛ ثم 
2 ادر لات الأمامي لبيته الصغيزاوَأطلٌ للخارج. 


كان المنظر الذي راته عيناه المنظرٌ الدموذجحيّالمعتاد للريف 
الإنكليزي كما تصوّره بغلاقات أعياد الميلأد. و الميلودراميات القديمة. 
كان الثلج في كل مكان #عطلبقات عميقة,منهأوَلِيس مجرد غلالة لا تعدو 
بضع بوصات# كان الثلج قد ,تساقظ فوّق إنكاترا كلها خلال الأيام 
الأربعة:الأخيرة» وقد بلغ ععمقّه هنا'في ضواحي دارتمور عدة أقدام. 
وفي طول إنكلترا وعرضها كان الناس يتذمرون من انفجار أتابيب 
العياهء وكان الحصول على سباك (أو حتى على مساعد سباك)» 0 
اغتيازا يحسد المرع عليه آيما حسد. 


وهنا في قرية سيتافورد الصغيرة البعيدة في كل الأوقات عن 
العالمء والمنقطعة الآن انقطاعا يكاد يكون تاماء كانت ظطروف الشتاء 


القاسية مشكلة عحقيقية تماما. ولكن الميجر ببرنابي كان -على أية 
خال- رجلا شديد المراس. زفر مرتين» ودمدم مرة» ثم شق طريقه 
بحزم ارجا إلى الثلج. 

ولم تكن وجهته بعيدة؛ فقد مشى بضع خطوات في طريق دائري» 
ثم دخل بوابة» وسار في ممشى تمت تئحية الفلج عنه جحزئيا إلى بيت 
كبير بعض الشيء مبني هن حجر الغرانيت. 

فتحت له الباب محادمة مرتية الثياب؛ فتزع وسائل تدفثته؛ حذاءه 
المطاطئ ولفاعه القديم؛ ثم عَبْرٌ الباب إلى غرفة ادا انها سانا 
قويا بتغير المشهد؛ فمع أن الساعة لم تتجاوز الثالئة والنصف إلا أن 
الشعائرا كانت مشذلة وقد فلك الأطتواء الكرا بائبّة "رتاجتعت نار 
مبهجة في الموقد. 

نهضت امرأتان في ملابس المساء لتحية المحارب المخخلم 
القديم. قالت الكبيرى منهما: رائع منك أن تأتي يا ميجر بيرئابي. 

- إبنا با سيدة ريليت» أبن بل كان من لطفك أن تدعيني. 

ثم صافح كلا المرأتين» فيما مضت السيدة ويليت قائلة: السيد 
غارفيلد قادم؛ وكذلك المت ديوك» والسيد رايكروفت قال إنه 
سيأتي. .. ولكن لا يكاد المرء يتوقع حضوره في مثل هذا الطقس وهو 
في تلك السن, إنه حقاً طقس فظيع جداً؛ والمرء يشعر أن عليه أن يفعل 
شا لبي ميدكا ضعي حطبة في النار يا فايوليت. 


نهض الميجور بشهامة ليؤدي هو هذه المهمة قائلاً: اسمحي لي 
يا آنسة قايوليت. 


قاعم هو بوضع الحطبة بإتقان في موضعها الصحيح وعاد ثانية 
ليجلس في الكرسي الذي أشارت له مضيفته. ألقى على الغرفة حوله 
نظرات رجحل يؤمن بالخرافات») محاولا أن لا يظهر تلك النارات. من 
المدهش كيف يمكن لامرأتين أن تغيرا شخخصية الغرقة كلها... ودون 
أن تفعلا أي شيء يمكن للمرء وضع يده عليه وتحديده. 

كان منزل سيتافورد قد بُني قبل عشر سئوات على يد الكابتن 
حوزيف تريفيليان» ضابط البحرية الملكية وذلك بمناسبة تقاعده من 
البحرية. كان رحلا غنيا» وكان لديه دوما توق عظيم للعيش في 
دارتمور؛ وقد وضع خياره على قرية سيتافورد الصغيرة جدا. ولم تكن 
كتف أرض مرتفعة في ظل منارة سيتافورد. كان قد اشترى قطعة 
واسعة من الأرض» وبنى بيتا مريحا له مولدّه الكهربائي الخاص ومضخته 
الكهريائية لتوفير الجهد في ضح المياه. ثم بنى -على سبيل الاستثمار- 
ستة بيوت صغيرة على امتداد الطريق؛ كل واحد منها على ريع فدان من 
الأرض. 

وقد خنصص أول تلك البيوت الصغيرة (وهو الواقع قرب بوابة 
امت تمام لصديقه ورفيقه القديم حون بيرنابي» أنا البيوت الباقية 
فقد بيعت تدريجيا؛ إذ ما زال يوجد بعض التاس الذين يحبون العيش 
حارج العالم تماماء إما باختيارهم أو لضرورات الحياة. 


أما القرية نفسها فقد كانت تتألف من ثلاثة بيوت حميلة ولكنها 
تحريةع ومحل حدادة) ومبنى يشترك فيه مكتب بريد ومحل حلويات. 
وكانت أقرب بلدة هي إيكزاميتن» على بعد ستة أميال» والطريق إليها 
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شديد الاتحدارء مما يبرر ضرورة العلامة المرورية المألوفة في طرق 
دارتمور والقائلة: "على السائقين استعمال ناقل الحركة الأول". 


وقد كات الكابئن تريفيليان -كما أسلفنا- رجلا غنيار ورغم 
ذلك -وريما يسبب ذلك- كان رحلا يحب المال حبا حما. وفي 
نهاية تشرين الأول (أكتوبر) كتنب إليه أحد أصحاب المكاتب العقارية 
في إيكزامبتن يسأله إن كان يفكر في تأجير متزل سيتافورد؛ فقد قام 
أحد المستاحرين بالاستقسار عنه متمنيا استشتخارة لفترة الشتاء. 


كانت أول فكرة حطرت للكابتن تريقي يفيليات هي الرقضء أما 
الثانية فكانت أن يطلب المزيد من المعلومات. وقد ظهر أن المستأجحر 
0 تدعى السيدة ويليت؛ وهي أرملة لها ابنة واحدة: وقد 
وصلت حديثاً من جنوب أفريقيا وأرادت بيت في دارتمور: لقضاء فصل 
الشتاء. 


وقد قال الكابتن تريفيليان: دعك من كل شيء: ولكن المرأة له 

وقد ظن بيرنايي ذلك بالفعل؛ وقاله ينفس القوة التي استخدمها 
صليقة , ولكنه أردف قائلا: ولكتك لا تريد تأجيره على أية حال» دع 
المرأة المغقلة تذهب إلى مكان آخحر إذا أرادت أن تتجمد. رهي 
القادمة من جنوب أفريقيا فوق ذلك! 


ولكن عند هذه النقطة فرضت عقدة المال لدى الكابتن تريفيليان 


نفسها. فالمرع لا تتاح له الفرصة» ولا واحد بالمئق ليؤجر متزله في 
وسط الشتاء. وهكذا استفسر عن المبلغ الذي تقبل المستأجرة دفعّه. 


وجاء عرض بدفع اثني غشر جنيها في الأسبوع ليحسم المسألة. 
وهكذا فقد ذهب الكابتن تريفيليان إلى إيكزامبتن واستأجر بيتا صغيرا 
قي ضواحيها مقابل جنيهين في الأسبوع؛ وسلم منزل سيتافورد للسيدة 


ويليت على أن يتم دفع نصف الأجرة مقدما. وقد دمدم قائلا: المغفل 


وماله سرعان ما يفترقان! 


ولكن بيرنابي كان يقكر هذا المساء وهو ينظر عحفيةٌ إلى السيدة 
ويليت بأنها لا تبدو مغفلة. كانت امرأة ظويلة القامة ذات سَمْت لا 
يخخلو من شيء من السخحفء ولكن ملامحها وهيئتها كانت أقرب إلى 
الذكاء منها إلى الحماقة. كانت تميل إلى ارتداء الثياب الرسمية؛ ولها 


لكئة المستعمرات المميزة: وبدت مقتنعة تمامأ بالصفقة التي أحرتها. 


بدا واضحاً أنها غنية تماماء ولكن ذلك (كما فكر الميجر ييرئابي 
مراراً) قد جعل القضية كلها أكثر غرابة بالفعل. فلم تكن امرأةٌ من 
التوع الذي يمكن للمرء أن يصدق أنها ذات ميل للعزلة. 

وقد أثيتت السيدة ويليث أنها جارةٌ ودودة إلى حد يكاد يكون 
را فقد اتهمرت الدعوات إلى متزل سيتافورد على الجميع. وقد 
تم حث الكايتن تريفيليان على «التعامل مع البيت اوكأنه لم يؤحره. 
ولكن تريفيليات لم يكن يحب النساءء ويقال إنه قد تعرض في شبابه 
إلى تجربة هجرته فيها حبيبته. وقد رفض كل الدعوات بإصرار. وقد 
مضى شهران على استقرار عائلة ويليت» وانتهى العجب الأولي من 
وصولهما. 


استمر بيرنابي (وهو الصموت بطبعه) في دراسة مضيفته دون أي 
وعي منه لأية حاجة لكلام المحاملات» وقد لخص الموقف قائلاً 
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انهه إنها تتعب ,الظهون مغل لفلف لكين لشن كذللة قا 
انتقلت نظرته إلى فايوليت... فتاة جميلةء ولكنها نحيلة بالطبع... 
كلهن هكذا في هذه الأيام. ما نفع المرأة إن لم يكن شكلها شكل 
امرأة؟ تقول الصحف إن الاهتمام بامتلاء جسم المرأة قد عاد ليصنبيح 
١اموضة»2‏ وقد حان وقت ذلك. 


حضر نفسه لمقتضيات الحديث؛ إذ قالت السيدة ويليت: لقد 
"١‏ ل 5 
وقد سُررنا كثيرا عندما قلت إنك ستأتي. 


قال الميجر بيرنابي بيأسلوب الإيضاح التفصيلي: الجمعة. 
بدت السيدة ويليت حائرة وقالت: الجمعة؟ 


لقد اعتدنا على ذلك منل سنين: 


- آن] فهمت. عا وأتتما تعيشان بمثل هذا القرب... 
- نوع من العادة. 


إيكزامبتن؟ 
- من المؤسف كسر عادة من العادات. سنفتقد كلانا تلك 
الأفسيات. 


سألت فايوليت: وأنتما تجتمعان لأجل المسابقات»؛ أليس كذلك؟ 


٠١ 


أومأ بيرنابي بالإيجاب وقال: أنا أحل الكلمات المتقاطعة» ويحل 


فرت بثلائة كتب الشهر الماضي في مسابقة الكلمات المتقاطعة. 

- 1:1 حق؟ ما أروع ذلك! أكانت كتبا ممتعة؟ 

- لا أدري؛ قلم أقرأها. تبدو مملة جدا. 

قالت السيدة ويليت بشيء من الغموض: إن الفوز بها هو الذي 

سألت فايوليت: كيف تذهب إلى إيكزامبتن؟ ليس عندك سيارة. 

- أمشي. 

- ماذا؟ حقاً! ستة أميال؟ 

- إنها رياضة ححيدة. وما صعوبة الني عشر ميلا؟ إنها تُبقي المرء 
صحيح الجسم؛ وهو أمر عظيم. 

- تخيلواء اثني عشر ميلاً! ولكدكما (أنت والكابتن تريفيليان) 
عتما زر ياضيين كاذ كماء اليس كذلك؟ 

- كنا نذهب إلى سويسرا معاً. نمارس الرياضات الشتوية في 
الشتاء» ونتسلق الحبال في الصيف. تريفيليان رياضي ممتاز في ألعاب 
الثلج» ولكننا كبرنا كثيراً على مثل هذه الأمور الآن. 


١١ 


سألته فايوليت: لقد فرت ببطولة الجيش لألعاب المضرب أيضاًء 


أليس كذلك؟ 

احمر وجه الميجر بيرنابي مثل فتاة وقال: من.قال لك ذلك؟ 

- الكابتن تريفيليان, 

- يجب على جو أن يمسك لسانه؛ إنه يتكلم كثيراً. كيف 
أصبح الجو الآن؟ 


تبعتهُ فايوليت إلى النافذة وقد احترمّت حرجه. ثم فتح الاثنان 
الستارة ونظرا إلى المشهد الفارغ المهجور في الخخارج؛ وقال بيرنابي: 
سيهطل المزيد من الثلج» وسوف تتساقط أمطار غزيرة جدا أيضاً كما 
أظن. 

هتفت فايوليت: آهء يا للإثارة! إنني أرى الثلج روماتسياً حداً؛ 
قأنا لم آره أبدا من قبل, 

أجابتها أمها: لن يكون كذلك عندما تتجمد أثابيب المياه أيتها 
الطقلة الحمقاء. 

سأل الميجر بيرئابي: هل عشت كل حياتك في جنوب أفريقيا يا 

تلاشى عن الفتاة شيء من حيويتهاء وبدت وكأئها متحفظظة في 
أسلوبها اي نعم . .. هذه أول مرة أرج فيها منهاء 
والأعر علدعيي: نا 


مثير جدا أن يكون ال 2 لا مقطوعا هكذا في قرية بعيدة؟ 
أفكار غريبة. إنه لا يستطيع فهم هؤلاء الناس. 
انفتح الباب وأعلنت الخعادمة: السيد رايكروفت والسيد غارفيلد. 


دل رجحل كهل ضثيل الجسم أعجَفُه, وشاب نضر الهيئة صبياني 
السَمْت. وقد تكلم الأخير بداية: لقد أحضرته معي يا سيدة ويليت. 
قلت لنفسي: "لن أدعه يُدفن تحت موجة ثلحية". هاها... يبدو هذا 
رائعاً؛ حطب ضخم يشتعل. 

قال السيد رايكروفنت وهو يحبي مضيفته بشيء من الحفاوة: 
الأمر كما يقول؛ فقد قادني صاحبي الشاب بلطف إلى هنا. كيف 
“اللكايا آنسة ويليت..إنه طقس شعوعة علثانا:! "لز اعد أن بكرن 

ثم اقترب من الئار وهو يتحدث مع السيدة ويليت. أما روئالد 
غارفيلد فقد احتجز فايوليت وقال: ألا نستطيع ممارسة التزلج في 


مكان ما؟ 
- أظن أن رياضتك الوحيدة ستكون ؛ فئح الطرق. 
- لقد كنت منشغلاً بها طوال الصباح. 
- آه! يا لك من رجحل حقيقي. 
- لا تسحري مني. لقد انتشرت الثآليل في يدي بسبب ذلك. 


- كيف حال غغالتك؟ 


كك ونيا افو كدلو مرك عون كزان تايار 
وأحياناً تقول إنها أسوأ حالاً» ولكنني أخسبها على نفس الخال فعلاً. 
إنها لحياة كريهة. في كل عام أتعحب كيف أستطيع تحمل الوضع؛ 
ولكن هذا ما يحصل... إن لم يحدب المرء على عجرزه في عيد 
الميلاد فإنها قادرة تماماً على ترك كل مالها لجمعية رعاية القطط. إن 
لديها خمس قططء وأنا أمسّد نلك المخلوقات التعيسة دوما وأنا أتظاهر 
بالتعلق بها. 


- أكانت عمتك دوما منرمة بالقطط؟ 


_- اسك أن ذلك مجرد أمر تأعمل النساع العجائز بالتعلق به. 
أوف! إنني أكره تلك القطلط. 


- إن خالتك لطيفة جداء ولكنها مخيفة بعض الشيء. 


- أحسبها كذلك. إنها تخاطيني أحياناً بأقذع الكلام؛ وهي 
ترى أنني بلا عقل. 


- أست؟ 


- [هو] أسمعي) 5 تقولي ذلك على :هذا النحو. إن العديد غن 
الئاس يبدوت مغفلين وهم يضحكون في قرازة أنفسهم. 
ا 
جحاوت التعادمة معلنة: السيد ديؤك, 
كان لليف افرركك كمال لضت اريف للمعفلمها ؤقه اشرق آخر 
بيت من البيوت الستة الصغيرة في أيلول (سبتمبر) الماضي. كان رجلا 
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شنا ركان هادئاً جنا ومتعلقا بأعمال البستنة. وقد أنشأ معه السيد 

رايكروفت (المحب للطيور والذي كان يعيش في المنزل المجاور 

لمنزله) علاقة ودية» رغم أنه لم يبن تماما فكرة الذين ذهبوا إلى أن 

اد ديوك رحل لطيف عادي لا يثير الريية. حسناء ولكن ألا يمكن 
سكن اناج لت لذ تدرا مفامدة 


أفضل؛ لأن المرء إذا ما عرف فقد يكون الأمر محرجاً تماماء وفي مثل 
الللمستةع الصتير كان من لاقل معرفة الجميع. 
0# 


1 /توحه بسوال إلى المييجر بيرنابي: ألا تسير إلى إيكزامبتن في هذا 
1 


| كات السيدة ويليت وهي ترقعد: إنه لمن الفظيع أن يُدفن المرءع 
لرعاماً بعد عام. .. لا يد أن ذلك كريه جدا. 


رمقها السيد ديوك بنظرة سريعة» كما حدق الميجر بيرنابي فيها 
باستغراب. ولكن في تلك اللحظلة تم إدخحال الشاي. 


خ" جد و 


الفصل الثاني 


الرسالة 


بعد شرب الشاي اقترحت السيدة ويليت لعب البريدج قائلة: هنا 
ستة منا. يمكن لاثنين أن يلعبا في جولة ثانية. 

ولكن السيد ديوك قال إنه لا يتقن لعب البريدج. بدت حيبة 
الأمل على وجه رونالد» وقالت السيدة ويايت: يمكنئا أن نلعب لعبة 

قال رونالد: أو نقوم بتحضير الأرواح على طاولة. إنها ليلة 
كنا نتحدث أنا والسيد رايكروفت عن هذا الأمر مساء اليوم ونحن 
قادمان إلى هنا 

علق السيد رايكروفت بأسلوبه الدقيق: إنني عضو في جمعية 
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أبحاث الخوارق النفسسية. وقد استطعت أن أصحح لصديقي الغياب 


قال الميحر بيرنابي بأسلوب محدد: هراء. 


قالتك فايوليت ويليت: آه! ولكن ألا تروت أن في ذلك مجعة 


كبيرة؟ لا أعني أن المرء يؤمن بذلك؛ ولكنها مجرد تسلية. ما رأيك يا 


سيد ديوك؟ 
- يجب أن نطفئ الأنوار» ويجب أن نعثر على طاولة مناسبة. 
كلا... ليس تلك الطاولة يا أمي. إنها ثقيلة جدا بالتأكيد. 


تم ترقيب الأملؤل أخبيرا نما ايرضي: العحميغ ؟:إذ تنم [تحطنان طاواة 
صغيرة ذات سطح لامع من الغرفة المجاورة» وقد وُضعت أمام النار 
وأعذ كل واحد منهم مكانه حولها وقد أطفئت الأنوار. 


كان الميجر بيرئابي يجلس بين مضيفته وابنتها فايوليت» وعلى 
الجائب الآحر من الفتاة جلس رونالد غارفيلد. وقد ارتسمت على فم 
الميجر ابتسامة ساعحرةء» .وسادت ججميع الضحكات والهمسات 
والملاحطات التقليدية المعتادة في مثل هذا الموقف: 


رن م سين 
- ذلك لأنها تقطع مسافة طويلة. 
3001 ... لن يحدث شيء ما لم نكن جادين. 


١ 


أن! اهدؤوا... يتمتفا: 

لي* شيع يحداث. 

- بالطيع لا يحدث شيع... فني البداية لأا يحدث شيء. 
0 # 


00 


تمتم رونالد غارفيلد باستياء: هذه الطاولة أكثر موتاً من الموتى. 


- هقششش. 

سرت رعدة خلال السطح اللامع. وبدأت الطاولة تهتز. 
- اطرحوا عليها أسئلة. من سيسأل؟ أنت يا رو ئالد. 
- أوه... همم... ماذا أسألها؟ 

قالت فايوليت بسرعة: هل معنا روح حاضرة؟ 
٠١1‏ مرا , .لهل معنا رو ات ء؟ 

هرةٌ حادة. 

قالت فايوليت: هذا يعني نعم, 

- آه! هممم... من أنت؟ 

لا حواب. 

- اطلب منها أن تتهجى اسمها. 


١ 


بدأت الطاولة تهتر بعنف هزات تدل على حروف الهجاء. كان 
- هل لديك رسالة لأي شخص هنا؟ 


- نعم. 
دكالة. 
- للسيد رايكروفت؟ 


كلة. 


- إنها لك يا روئالد. هياء احعلها نتهجاها, 
تهجحت الطاولة: ديانا. 

- من هي ديانا؟ أتعرف واحدة تدعى ديانا؟ 
- لاء الا أعرف. إلا إذا... 


هذا يكفي: .. إنه يعرف. 


واستمر اللعب. ابتسم السيد رايكروفت بمحبة؛ إِذْ ينبغي أن 
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مفاجيع للنار. بدا قلقا شاردا. كانت أفكارها في مكان بعيد ما. 


كان الميحر بيرنابي يفكر بالنلج» إذ سيتساقط الثلج ثانية هذه 
الليلة. إنه أقسى شتاء مر عليه فيما يذكر. 

كان السيد ديوك يلعب بكل جدية. ولكن الأرواح -مع الأسف- 
لم تيعم :به كثيراء إذ بدا انا كل الرسائل مرجيد القايوليت وروناك: 


قيل لفايوليت إنها ستسافر إلى إيطاليا وإن أحدهم سيسافر معهاء 
وهر رحل وليس امرأة؛ واسمه ليونارد. 


مزيد من الضحلك. تهجت الطاولة اسم المدينة. كومة روسية من 
الأحرف لا تمت بصلة للغة الإيطالية.., وتم توجيه الاتهامات المعتادة. 


- أنا لا أدفعها. انظر» إنني 00 يدي تعاما عن الكلاالة وهي 


ساد بعض الصمت. وكانت الطاولة هادثة ولم تجب على 
الأسعلة. 


- هل ذهبت إيدا؟ 
هزة واحدة شخحفيفة. 


لا شيء. وفجأة بدأت الطاولة ترتعد وتهتر بشدة. 


- ها هي. هل أنت روح حديدة؟ 
- تلعم. 

- هل لديك رسالة لأحد؟ 

5-5 لعلم, 

12 

- كلا 

- لفايوليت؟ 

- كلا. 

2 للميجر بيرنابي؟ 

- نعم, 

- إنها لك يا ميجر بيرنابي. هل لك بتهجنتها رحاء؟ 


بدأت الطاولة تهتز ببطء. 
ات ري ف... أأنت واثقة أنها ف؟ لا يمكن. تريف... إنها 
لآ تعني شيفاً. 


قالت السيدة ويليت: تريفيليان بالطبع؛ الكايتن تريفيليان. 
- هل تعئين الكابئن تريفيليان؟ 


2 نعم , 


نا 


- لا. 
ليق ما الأمر إذن؟ 


بدأت الطاولة تهتر... ببطء وإيقاغ. ببطء شديد بحيث كان من 
السهل عد الأحرف. 

23000 كياء.. لحار 

- أتعنين أن تريفيليان ميت؟ 


2 
هرة حادة جدذا: "نعم' 5 


استأنف رونالد أسكلته كان في صوته نبرة متتتلفة... برة حشية وفلق: 
أئعنين. .. أن الكابتن تريفيليان ميت؟ 

- تعم. 

ساد شيء من الصمتء وكأن أحدا منهم لم يعرف ماذا يسأل 
بعد ذلك أو كيف يتعامل مع هذا التطور غير المتوقع. 


وخلال هذا الصمت بدأت الطاولة تهتر ثانية وبإيقاع وبطع 
تهجى رونالد الأحرف بصوت عال: م - ق حت - و - ل! 


صدرت عن السيدة ويليت صرحة ورفعت يدها عبن الطاولة 
قائلة: لن أستمر في هذا. إنه فظيع... لا أحب ذلك. 


نهنا 


ِ ليا 
علا صوت السيد ديوك ريما عاليا يستجوب الطاولة: هل تعنين 


أن الكابتن تريفيليان قد قُتل؟ 


0 تكد الكلمة الأخيرة تخرج من شفتيه حتى جاء الجواب. 
اهتزت الطاولة بعنف وتأكيد بالغ بحيث كادت تقع. هزة واحدة فقط: 
العم, 

رفع روثالد يديه عن الطاولة وقال بصوت مرتعد: اسمعواء إنني 
أسمي هذا نكتة قذرة. 

قال السيد رايكروقت: أشعلوا الأضواء. 

نهض الميجر بيرنابي وفعل ذلك. وقد أظهر الضوء المفاحئ 
مجموعة من الأوجه الشاحبة القلقة. نظر الجميع إلى بعضهم البعض؛ 
وعلى نحو ما لم يعرف أحدٌ ماذا يقول. وأخيرا قال رونالد بضحكة 
قلقة: هذا كله سخحف بالطبع. 

علقت السيدة ويليت: هراء سخيف. لا ينبغي لأحد أن... أن 
يمزح مزحات كهذه. 

قالت فايوليت: ليس عن موت أناس. إنها... آه لا أحب ذلك. 

قال رونالد وهو يحس بنقد ضمتي يُوجّه إليه: لم أكن أدفع 
الطاولة... أقسم أنتي لم أدفعها. 

قال السيد ديوك: ويمكنني أنا أن أقول نفس الشيء. ماذا عنك يا 

سيد رايكروفت؟ 
أحال السيد رايكروفت بحماسة: لم أدفعها بالتأكيد. 
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دمدم الميجر بيرنابي قائلاً: لا أظنكم تحسبون أنني يمكن أن 
أمزح مز سجة كهذه؟ ذوق قاصسد سي ع. 


- عزيرتي فايوليت... 


- أنا لم أهزها يا أماه... حقاً لم أهزها. ما كنت لأفعل شيئاً 


كهذا. 
كادت الفتاة تبكي, وكان الجميع محرجحين؟ فتك وفعت تينيب 


دفع الميجر بيرنابي كرسيه ال الوراء وذهب إلى النافذة ففتسم 
الستارة» ثم وقف هناك ينظر إلى الخحارج وظهره للغرفة, 


قال السيد رايكروفت وهو ينظر إلى الساعة الجدارية: "الخامسة 
ومس وعشرون دقيقة". ثم قارن ذلك بساعته الخاصة: وشعر الجميع 
-بشكل ما- بأن هذا التصرف كان ذا مغزى على تحو ما. 

قالت السيدة ويليت بمرح تحاول اصطناعه: أن من الأفضل أن 
نشرب شيئا من الشاي. هل لك أن تقرع الحرس يا سيد غارفيلد؟ 

أطاعها رونالد. وهكذا أ الشاي؛ وبدا الموقف أقل تور 
بثليل. وشرب الكل ما عدا الصامت الواقف قرب النافذة, 

- ميجر بيرلابي... الشاي. 

انتبه الميجر بما يشبه الجفلة» واستدار ببطء وقال: "شكراً يا 
سيدة ويليت؛ لا أريد". حدق ثانية في الليل حارج النافذة» ثم عاد 
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ببطء إلى المجموعة قرب الموقد وقال: شكراً جزيلاً على الوقت 


الممتع» و طابت ليلتكم. 


- لا ألدك ذاهبا؟ 

- يجب أن أذهب. 

- ما زال الوقت مبكراء وفي .ليلة كهله. 

-.اسف يا سيدة ويليت) ولكن ا بد من القيام بذلك.؛ لو كان 
هناك هاتف فقط. 

- هائف؟ 

- نعم فبصراحة» أنا... إنني أريد التأكد من أن جو تريفيليان 
الأمر. من الطبيعي اثنتي لا أؤمن بهذا الهراء؛ ولكن... 

- ولكنك لا تستطيع أن تخخابر من أي مكان. فليس في سيتافورد 

- هذه هي المشكلة بالضبط. وطالما أنني لا أسنطيع الاتصال 
فسيتعين علي الذهاب إلى هناك 

- الذهاب... ولكنك لا تستطيع تأمين سيارة تقطع بك ذلك 
الطريق! ما كان إيلمر ليُخرج سيارته في مغل هذه الليلة. 

كان إيلمر صاحب السيارة الوحيدة في القرية؛ وهي سيارة فورد 
قديمة يستأحرها بأحر عال أولعك الذين يرغبون بالذهاب إلى 


ان 


إيكزامبتن. 

- كلاء كلا... لا مجال للذهاب بالسبارة. ستأخحذني قدماي 
إلى هئاك يا سيدة ويليتث. 

انطلقت الاحتجاحات من كل مكان, 

- آى] ذلك مستحيل يا ميجر بيرنابي. أنت نفسك قلت إن الثلج 
للا 

- ليس قبل ساعة من الآن... 

- [ن] غير ممكن. لا يمكن أن نسمح بذلك. 

كانت قلقة مر عجة تماما؛ ولكن النقاش والحوار مع الميجر 
بيرنابي لم يكن ليؤثر إلا بقدر ما يمكن لصحخحرة أن تتأئر بذلك؛ فقد 
كان رجملا عنيداء إن يقر قراره على شيء فلا تستطيع قوة على الأرض 


أن ترحرحه عنه. وقد قرر أن يمشي إلى إيكزاميتن ويرى بنفسه إن 


وربما أكثر. سأصل إلى هناك؛ لا 


وفي النهاية أدركوا أنه يعني ما يقول. لف نفسه بمعطفه» وأضاء 
المصباح المقاوم للريح» ومحرج إلى الليل قائلاً بمرح: سوف أمر لحظة 
فقط على بيتي لآخذ ما يعينني على البرد» وسوف يستضيفني تريفيليان 
لهذه الليلة عندما أصل هناك. أعرف أن ذلك قلق سخحيفء ومن المؤ كد 
أن كل شيء سيكون على ما يرام. لا تقلقي يا سيدة ويليت» وسواء 
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'بوقت طويل. إنني. 


بثلج أو دون ثلج فزنني ..أصل هناك لال ساعتين. طابت ليلتكم. 


ا بسكي و ا ار 
5-0 أرق أن لعن إل ماك سالا 
قطب ديوك حبينه وقال: أعرف. أشعر بأنه كان من واحبي أن 


أما السيدة ويليت فقالت؛ أمر محزن 0 محجزن 0 فايوليت؛ 
أثالن أسمح يلعب تلك اللعبة السحيفة أبدا بعد الآن. مسكين الميجر 
لي بوبنا طايه عطاق اب .. وإن نجا من ذلك فربما مات بردا 

في العراء. وهو في مثل هذا السن أيضاً. .. إنها لحماقة منه أن يذهب 
بهذا الشكل. إن الكابتن تريفيليان في أحسن حال بالطبع. 


دد الجميع: لاد بالطبع, 


ا ' 


ماذا لو...؟ 


نا 


الفصل الثالث 


الخامسة وحمس وعشرون دقيقة 


بعد ساعتين ونصف الساعة؛ وقبل الغامئة تماماء كان الميجر 
بيرنابي يمسسك بمصباحه المقاوم للريح في يده؛ ويطأطئ رأسه للأمام 
ليتجنب لفح تيارات النلج التي تكاد تعمي؛ ويشق طريقه عبر الممر 
المؤدي إلى باب منزل هيزلمور الصغير الذي استأحره الكابتن تريفيليان. 


كان الفلج قد بدأ يتساقط قبل ساعة من ذلك على شكل قطع 
كبيرة لا تترك مجالاً للرؤية؛ وكان الميحر بيرنابي يلهث بصوت عال 
عميق لرجل نال منه التعب تماماء وقد جمد اليرد أوصاله. ضرب 
برحليه الأرض ثم وضع إصبعاً متجمدة على جرس الباب. 


صاح المحرس بصوت حاد. وانتظر بيرنابي) وبعد انتظار بضع 
دقائق لم يحدث فيها شيء عاد وقرع الحرس. . ومرة أخرى لم يبد أثر 
لححياة, قرع ببرنابي الحرس مرة ثالث مُبِقياً إصبعه على الجرس هذه 


المرة. ومضى الجرس يرن ويرن... ولكن لم يكن في المنزل أثر 
للحياة. 


كن 


كانت هناك يذ جديديه لقع الناب. أمسكها الميحر بيرئابي 
0[ يطرق الباب بقوة.مُصدرا صوتاً كالرعله ومع ذلك بقي البيت 
الصغير ساكنا سكون الموتى. 


توقف || يجر. وقف لحظات وكأنه متحير... ثم مضى ببطء في 


1 الممر عائداء ثم خحرج من البوابة ومضى في الطريق الذي جاء منه إلى 


إيكزاميتن. وبعد نحو مئة متر وصل إلى مركز الشرطة. تردد ثانية؛ ثم 
عزم أمره أخيرا ودخل. 

نهض الشرطي غريفز -الذي يعرف الميجر جيدا- مندهشا 
وقال: لم يُخيل لي يا سيدي أنك تخرج في مثل هذه الليلة. 
الكابتن ولم أحصل على أي حواب. 


قال غريفز الذي يعرف عادات الاثثين تمام المعرفة: آهء طبعا 


ظ تذكرت؛ إنه يوم الجمعة. ولكن لا أحسبك تقضد أنك جعت من 


سيتافورد في ليلة كهذه؟ من الموكد أن الكابتن ما كان ليتوقع حضورك, 
إثني لم أستطم الدحول. لد قرعت الحرس وضربت المطرقة الحديدية 
بدا أن شيكاً من قلقه قد بدأ ينتقل للشرطيء فد قال وهو يقطب 
حبينه: هذا غريب. 
- إنه غريب بالطبع. 
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- ولا ييدو من المحتمل أن يكون قد حرج... في ليلة كهذه. 
- هذا غير محتمل بالطبع. 


كرر غريفز مرة أخرى: ذلك غريب بالفعل. 


أظهر بيرنابي نفاد صبره من بطء الرحل وقال بحدة: ألن تفعل 


شيعاً؟ 
- أفعل شيئاً؟ 
- نعم تفعل شيثاً. 
راح الشرطي يتأمل؛ ثم الفرحت أساريره وقال: أتظن أنه ريما 


كان مريضا؟ سأحرب الاتصال به بالهاتف. 


كان الهاتف عند مرفقه؛ ورفع السماعة وأدار الرقم» ولكن الكابئن 
تريفيايان م يتسا :علق الهائق كما لم أبعت عاك البات قال غريفز 
وهو يعيد السماعة: يبدو وكأنه قد وقع مريضاً فعلاً» اه 
البيت أيضا. من الأفضل أن تستدعى الطييت ورين وتأخذه معتا. 


كان بيت الطبيب وورين مجاورا تماماً لمركز الشرطةء وكان 
قد جلس لثوه لتناول العشاء مع زوجته؛ فلم يسرّه كثيراً هذا الاستدعاء: 


ولكنه اوافق على مرافقتهما على مضض» غارتدى معطفا ثثيلا وعذاء 
معلاطياً» ولف على عتقه وشاحاً. 


كان الثلج ما يزال يتساقط. تمتم الطبيب: ليلة رهيية. أرجو ألا 
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٠‏ تكونا قد أحضرتماني في مهمة لا طائل منها. إن تريفيليان أفوى من 


حصانء ولا يعاني من شيء أيداً. 


لم يجبه بيرنابي. وبعد أن وصلوا إلى هيزلمور ثائية قرعوا الجحرس 
اهن حديد) وطرقوا بمطرقة الياب الحديدية؛ ولكنهم لم يحصلوا على 
الحواب. ٠‏ ثم اقترح الطبيب أن يلتفوا حول البيت على إحدى النواقذ 
قائلاً: سيكون فتحها بالقوة أسهل من فتح الباب, 


وافق غريفزء فالتفوا حول البيت. كان هتاك باب جائبي حاولوا 
| فتحه في طريقهم ولكنه كان مقفلأء وسرعان ما وصلوا إلى المرحة 
العشبية المغطاة بالثلج والتي تؤدي إلى النوافذ الخلفية. وفجأة أطلق 
| وورين هتاف تعجب وقال: الباب الزجاجي المكتب... إنه مفتوح! 


وبالفعل» كان الباب الزجاجي مفتوت ايلاء فسارعوا خطواتهم 
إليه. ما كان لأحد عاقل أن يترك الباب مفتو-ا في ليلة كهذه. و كان 
في الغرفة بعض الضوء يتبعث إلى الخخارج في حزمة رفيعة صفراء. 


وصل الرجال الثلاثة في وقت واحد إلى الباب. كان بيرنابي أول 

من دحلء والشرطي يتبعه مباشرة. ووقف الاثنان جامدين في الداخل» 

| وصدر عن الجندي السابق شيء أشبه بصيحة «.كتومة. وبعد لحفلات 
كان وورين بجانبهما ورأى ما شاهداه. 


كان الكابتن تريفيليان ممددا على الأرض ووجهه للأسفل. وقد 
افئحت ذراعاه على اتساعهما. وكانت الغرفة في حالة فوضى!؛ فأدراج 
المكتب مفتوحة» والأورافق متنائرة على الأرض. وكان زجاج البابت 


سن 


بجانبهم مهشما قرب القفل حيث تم كسره. وقرب الكابتن تريفيليان 
كان أنبرب طويل من قماش ثخين أخضر غامق عرضه يقرب من 
بوصتين. 

قفز وورين إلى الأمام؛ وجثا قرب الجسد الممدد. وكانت دقيقة 


واحلة تك ؛ فقد نهض وائفا شاحب الوجه. سأله بيرنابي: أهو ميت؟ 


أومأ الطبيب برأسه بالإيجحاب» ثم التفت إلى غريفز وقال: أنت 
من ينبغي أن يقول ماذا نفعل الآن. لا أستطيع فعل شيء باستغناء نحص 
الحئة» وربما كنت تقضل ألا أفعل ذلك حتى يأتي المفتش. أستطيع أن 
أب ركما بسيب الوقاة الآن. إنه تهشم في الجزع الأسفل من الجحمحمة» 
وأحسب أن بوسعي أن أخحمّن السلاح المُستخخدم. 

لم أشار إلى الأنبرب القماشي الأأخضر فقال الميجر بيرنابي: 
لقد كان تريفيليان يضع دوما هذه الأشياء المملوءة بالرمل عند قاعدة 
الباب... لمنع التيارات الهوائية من الدخول. 


كان صوته أجحش عحشناً. 


قال الشرطي وقد وصلت ملكائه العقلية أخيراً للاحراك الموقف: 
"ولكن اسمع... أتعني... أن هذه جريمة قتل؟". ثم تقدم إلى الطاولة 
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التي وضع عليها جهاز هاتف. 


تقدم بيرنابي من الطبيب وقال وهو يتنفس بصعوبة: هل لديك أية 
فكرة عن الوقت الذي مر على وفان؟ 

٠‏ - أحسب أنه توفي منل نحو ساعتين» وربما ثلاثة. هذا تقدير 
١‏ ابي 

مرر بيرنابي لسانه على شفتيه الحافتين وسأل: أترى أنه ريما 
يكون قد قتل في الساعة الخخامسة وخمس وعشرين دقيقة؟ 
003 نظر إليه الطبيب باستغراب وقال: لو كان لي أن أعطي وقتا 
'محددا لكان هذا هو الوقت الذي أقترحه تقريبا. 
0 حدق به وورين متدهشا. وتلمس الميجر طريقه إلى كرسي 
لوهس بم مع نفسه فيما اشم علق ولنهة رعنة شديدم 
الغخامسة وخمس وعشرون دقيقة... آى يا إلهي؛ فقد كان ذلك صحيحا 
افعلاً في نهاية الأمر! 


تنا 


الفصل الرابع 
المفتش ناراكوت 


كان ذلك في الصباح الذي تلا المأساة: وكان رحلان يقغان في 
النكب الصغير في منزل هيزلمور. 


نظر المفتش اتإواكوات حولهء وقد 0 جبينة. 0 

صغيرة» وقال متأمالة: : نعم... نعم. 
كان المفتش اراكوت ضابطا شديد الكفاءة ذا مُثابرة هادئة 
وعقل منطقي» وعناية شديدة بالتفاصيلء وهو ما قادة إلى التحاح 0 
قضايا كان من شأن العديد أن يفشلوا فيهًا. و كان طويل القامة؛ هادئ 
السمتء ذا عينين رماديتين فيهما شي من الشرود واصوّت هادئ 
بطيء فيه لكنة منطقة ديفونشير. وقد استدعي من إيكزيتر ليتولى 
القتضية؛ ووصل في أول قطار في ذلك الصباح. وقد كانت الطرقات 
مغلقة لا تستطيع السيارات السير فيها حتى باستعمال الجنازيرء وإلا 


ان 


لكان وصل في الليلة السابقة. وكان يقف الآن في مكتب الكابتن 
تريفيليان بعد أن أكمل لتره فحص الغرفة. وكان معه الرقيب بولوك من 
مركز شرطة إيكزامبئن. 


دخحل الغرفة شيء من ضو#الشمس الشتوي الشاحب من النافذة؛ 
وفي الخارج كانت الأررض مكسوة بالنلج. وعلى بعد نحو مئة مثر من 
التافلةٌ كان بو جمد سياج» 1 جلك السياج المنحدر الشديد للعلة التي 


٠١‏ تغطيها التلوج»” 


96 نت المفتش ناراكوث من جديد فوق الحئة التي تُركت على 
الها ليأتي ويتفحصها؛ وإذ كان هو شخصيا رياضي الجسم فقد ميّز 
الشكل الرياضي للضتحية؛ الكنفين العريضين» والحانبين الدقيقين» والنمو 
العضلي الواضيح. كان الرأس صغيراً يستقر على الكتفين بشكل مناسب؛ 
ولحبة البخَارَ المستدقة مُدية بعناية . وقد تأكد له أن الكابتن تريفيليان 
كان ' في السَتين من عمرهء ولكن بدا أنه لم يتجاوز كثيراً الحادية 
خمسين أو الثائية والخمسين. 


0 0 كال الرثيب رلوك آه] 
الئفت المفتش إليه وقال: ما رأيك؟ 


شك الرعييا بولرك راضه جردد؛ ققد كان رسا حرا لذي عي 
بالتسرع أكثر من اللازم. قال: كما أرى الأمر يا سيدي» أحسب أن 
الرحل قد جاء إلى الباب الزحاحي؛ فكسر القفل وبداً يعبث بالغرفة,. 
وأحسب أن الكابتن تريفيليان كان في الطابق العلوري دون شك. ولا 
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لسة أن اللض قد فلن البيت فارغا... 
- أين مكان غرفة نوم الكابتن تريفيليان؟ 
- في الطابق العلوي يا سيدي؛ فوق هذه الغرفة. 


- في هذا الوقت من السنة يحل الظلام في الساعة الرابعة عصراً. 
فلو كان الكابتن تريفيليان في غرفة لومه في الأعلى لكان الضوءم 
الكهربائي مُضاي ولكان للق .شان الللن أن يرا وهو يقعزب من الناين 
الزجاحي, 


- أتعني أنه كان سينتظر؟ 


- ما من رحل عاقل يمكن أن يقتحم بيت مصابيححٌه مضاءة. فإن 


لف الرقفيب. يولوك -رأسه وقال: أعترف أن الأمر يبدو غرييا 
بعض الشيء» ولكن هذا ما حصل. 

- سنتغاضى عن هذه النقفطة مؤقتا. استمر. 

- فلنفترض أن الكابئن 'سمع أصواتاً في الطابق الأسفل» فرل 
ليتحقق. وقد سمعه اللص قادماء فأخذ واحداً من تلك الأكياس الرملية 


الطويلة وَكعَرم وراء الباب» وها أن دخل الكابتن الغرفة حتى عاججله 
بضربة من الخلف, 


أومأ المفتش ناراكوت برأسه وقال: نعم» هذا صحيح. فقد ضرب 


الا 


- نعمء فكما قلت لك: أنا لا أؤمن ببيوت تُفتحم في الساعة 


الخامسة عصراً. 


- ولكنء ربما رأى فيها فرصة سائحة... 


- إنها ليست مسألة فرصة. ليست مسألة تسال لمجرد أنه رأى 


باباً زحاحيا غير مقفل؛ لقد كان ذلك اتتحاماً مُتعمداً للبيت. انظر إلى 
لفُوضى في كل مكان... ما هو أول شيء يهرع إليه أي لص؟ غرفة 
لأواني حيث يجد الفضيات هناك. 


- وانظر إلى هذا الاضطراب... وهذه الفوضى. هذه الأدراج 


لمنتوحة وقد تثائرت محتوياتها. هاا هذا شراع, 


- هر اع 


01 - انظر إلى الباب الزجاجي أيها الرقيب. لم يكن ذلك الياب 
لازنا لش كان طلقا قط لامع اكسره نين الاج تت 


تفحص بولوك قفل الباب الزجاجي مليا وهو يُطلق صوت تعجب 


راان 


مع نفسه؛ ثم قال ونبرة الاحترام في صوته: أنت محق يا سيدي. مُنذا 
كان يفكر بمثل هذا الأمر؟! 


- كان يفكر به امرؤ أراد أن يرمي 

شعر الرقيب بولوك بالامتنان لهذه الدناه في صيغة الجمع التي 
ثالها المفتش؛ فبمثل هذه الطرق الصغيرة كان المفتش ناراكوت. يحبب 
نفسه لمرؤوسيه. 

قال الرفيب: إذن فلم تكن عملية سطو. هل تعني يا سيدي أنها 
قضية من داخحل البيت؟ 


أومأ المفتش برأسه وقال: نعم» ومع ذلك فإن الأمر الغريب 
الوحيد هو أنني أظن أن الثاتل قد دل بالفعل من الياب 011 
فكما ذكرت أنت وغريفزء وكما أستطيع أن أرى بنفسي حتى الآن» 
توجد بقع رطبة ما زالت مرئية حيث ذاب الثلج الذي علق بحذاء 
القاتل» وهذه البقع الرطبة غير موجودة إلا في هذه الغرفة إفة. لقد أكد 
الشرطي غريفز -جازماً- أنه لم تكن مثل هذه البقع في الصالة عندما 
مر منها هو والطبيب وورين؛ بيدما لاحظ مباشرة وجود هذه البقع في 
هذه الغرفة. ويبدو واضحاً في هذه الحالة أن الكابتن تريفيليان هو الذي 
أدخل القاتل من الباب الزجاحي» ولذلك فلا بد أنه كان شخصاً يعرفه 
الكابتن تريفيليات. أنت من هذه المنطقة يا بولوك؛» هل يمكنك أن 
تخبرني إن كان الكابئن تريفيليان من أولئك الرججال الذين يثيرون 
العداوات بسهولة؟ 


التراب في عيوتننا.. ٠‏ ولم 


إن 


- لا يا سيدي. يمتني القول إنه رجحل لم يكن له عدو في هذا 
العالم. كان يها بعض الشيء فيما يخص المال؛ ومتعلقا قليلاً 
ا بمسألة الانضباط؛ ولا يتحمل الكسل والوقاحة... ولكنه -والله- 
كان مُحترماً لتلك الصفات. 


ا قال تاراكوت متأملاً: لا أعذاء له . 
1١‏ 3-2 لبس هباغ على الأقل. 


- هذا صحيح تماماً. لا نعرف ما يمكن أن يكون قد أثاره من 
'عداوات خلال مسيرته المهنية في البحرية. إن خبرتي -أيها الرئيب- 
من ارات في بكرا يكن أن 0 


ناني الآن 1 للداقع الثاني ل الدوافع شروعا في أية ينه 
لقد فهمت أن الكابتن تريفيليان كان رجاذ عنيا. 

4 ان ا سنا بالفعل بكل الاعتبارات» ولكنة مكسك اليد. 
اليس من السهل أن يحصل المرء منه على تبرع. 

قال ناراكوت متأملة: آه! 


٠‏ قال الرقيب: من الموسف أن الغلج قَدِ تساقط بتلك الكثافة» 
ولولا ذلك لاستطعنا العشور على آثار أقدام القائل لنستدل بها عليه. 


١‏ - ألم يكن في البيت أحد آخخر؟ 
- لا؛ فختلال السنوات الخمس الماضية لم يكن لدى الكابتن 


م 


تريفيليان إلا خخادم واحدء وهو رحل متقاعد من البحرية. وهناك في بيته 
في سينافورد كانت امرأة تأني يوميا لتنظف» ولكن هذا الرجل (واسمه 
إيفائز) كان يطبخ لسيده ويرعاه. ومنذ نحو شهر تروج الرحل... الأ 
الذي أزعج الكابتن كثيراء فهو ما كان ليقبل أن تعيش أي امرأة في 
الببعا: ويعيتن إيفائر قرييا من عنا عند لاراويةء فى اشارع زور مع 
زوجتهء ويأتي يوميا يا ليقوع بأعباء المنزل لسيده. لقد أحضرته لك الآن 
لتراءء وهو يقول في شهادته إنه غادر البيت في الساعة الثانية و النصف 
خصرا بعد إذ لم تبق للكابتن حاجة له. 

8 تعسو سأطلب رؤيته. طاركاة تاخرا على أن لادان مايه 
مفيداً. 

نظر الرقيب بولوك إلى رئيسه بفضول؛ فقد كان في نبرة المفتش 
شيء غريب. قال الرقيب: أنظن... 

قاطعه المفتش ناراكوت متعمدا: أظن أن في هذه القضية أكثر 
بكثير مما ثراه العين. 


- بأي معنى يا سيدي؟ 


ولكن المفتش رفض أن يُستدرجء بل سأل: أتقول إن هذا الرحل؛ 


إيفائز) مو جحود هنا الآن؟ 
- إنه يننظر في غرفة الطعام. 


- جيد» سأراه على الفور. أي نوع من الرجال هو؟ 


كان الرقيب بولوك أمهر في تقرير الحقائق منه في تقديم وصف 
دقيق. قال: إنه رحل متقاعد من البحريةء وأظنه رحلا بشعاً إذا ما دعل 
الشاحرة, 


- ماذا عن زوجته؟ أكان الكابتن يحبها مثلاً؟ 


> أه!لانيا سيدي, لم يكن في الكابتن شيء من هذا القبيل؛ لم 
يكن أبدا من هذا التوع» ولشن كان مشهورا يشيء فبكرهه للنساء. 
- والمفترض أن إيفائز كان يحب سيده؛ أليس كذلك؟ 


- تلك هي الفكرة العامة يا سيدي. وأظن أنه لو لم يكن كذلك 


لشاع الأمر؛ إن إيكزامبتن بلدة صغيرة. 


اهنا. سأقابل إيفائز؛ ثم سألقي نظرة على باقي البيت» وبعد ذلك سنذهب 


أليس كذلك؟ لا بد أنه يعرف شيئاً لم يقله؛ وإلاً لماذا يشير إلى وقت 
الحريمة بهذه الدقة؟ 

تحرك الرحلان باتحاه الباب؛ وقال الرقيب بولوك وعيئاه 
تستعرضان الأرض التي امتلأت بالفوضى: إنه لأمر غريب... كل هذا 


8 الهراء عن عملية سطو!] 


- ليس هذا الذي لفت انتباهي باعتباره غريبا؛ قفي مثل هذه 


لك 


الفلزؤاف رما كان "ذلك عت التصترقت 'الظريعي! كلا:!:: إث ما لنت 
انتباهي كأمر غريب هو الباب الزجاجحي. 
- الباب الزحاحي يا سيدي؟ 


- نعم. لماذا يذهب القاتل إلى الباب الزحاحي؟ فإذا افترضنا أنه 
شخحص يعرفه الكابتن تريفيليان وقد أدحله دون سوال» فلماذا لم يذهب 
إلى الباب الأمامي؟ إن الالتفاف إلى الباب الزجاحي من عحلف المنزل 
في ليلة كليلة أمس من شأنه أن يكون مهمة صعبة وكريهة مع وجود 
الشلج بتلك الكثافة. ومع ذلك لا بد من وجحود سبب ما. 


- ربما لم يشأ الرجحل أن يراه أحد يدل المنزل من الشارع. 


- لم يكن من المحتمل وجود الكثير من الناس في الشارخ مساء 
أمس ليروه؛ فما كان أحد ليترك بيته منحتارا . كاذ .. يوحد سيب أغير؛ 
وربما فلهر مع الوقت. 
#06 
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الفصل الخامس ظ 


إيفانز 


وجدا إيفائر يننظر في غرفة العلعام. وقد وقف باحترام عدد 
:خخولهما. 


55 كان قصيرٌ القامة مُجتمع الجسم ذا بدين طويلتين حداء ولديه 
لينين صغيرتين أشبه بعيني خخنزير» ومع ذلك يبدو عليه شيء من البهحة 


17 0 انطباعاتة ذهئيا 1 0 ل الذهن؛ 


- نعم يأ سيدي. 
- وما اسمك الأول واسم أبيك؟ 
روبرت هتري. 
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- ا والآن؛ ما الذي تعرفه عن هذا الأمر؟ 


ط لا أعرف أي شيء يا سيدي. لقد أذهلني هذا الأمر تماما؛ فما 
كنت لأفكر بأن الكابتن قتل! 
- متى رأيت سيدك آخخر مرة؟ 


- أظن ذلك كان في الثانية من بعد الظهر يا سيدي. نظلفت 
أواني الغداء ورتبت المائدة هذه كما تراها لغرض العشاءء وقد أخبرني 
الكابتن ألا حاحة لعودتي. 


- ما الذي تفعله عادة؟ 
- عموماً أعرد في حوالي الساعة السابعة لمدة ساعتين تقرياً. 
ولكة ليش داكهاء ايان يخبر لي الكابتن أحيانا ألا حاجدة لعودتي. 


- لم تندهش -إذن- عندما قال للك البارحة إنه لن يحتاجك 
ثانية؟ 


- نعم يا سيدي. كما أنني لم أعد إليه في الليلة السايقة أيضاً... 
بسبب الطقس؟ فقد كان الكابتن رجحلاً شديد المراعاة للآخرين» طالما 
أن المرء لا يتنصل من واحباته معه. إنتي أعرفه وأعرف طباعه دا 


- ما الذي قاله بالضبط؟ 
- لقد نظر من الئافذة وقال: "لا أمل في مجيء بيرنابي اليوم". ثم 
قال: "لن أعجب إذا ما انعزلت سيتافورد كليا؛ فأنا لا أتذكر مثل هذا 


د 


قي ان لطر إنج ويحلان 0 الشعرية. وفي. في أيام ا اللاثاء 0 
الكابتن ع يذهب إلى بير نابي ؛ وقد كان الكابتن مُنتظلماً د في عاداته. 
لم َال لي "يمكنك الذهاب الآن يا إيفانز؛ ولا حاحة لعودتك حتى 
صباح الفد". 


- وفيماعدا إشارته إلى الميحر ببرنابي؛ ألم يتحدث عن توقعه 
زيار 5 أحد مساء؟ 


لايا سيديء لم يقل كلمة واحدة من ذلك. 


- لايا سيديه لم أرَ شيعاً كهذا. 

- خسناً. لقد فهمت -يا إيفائز- أنك قد تزوحت خديفاً. 

0 - نعم يا سيدي. تزوحت ابنة السيدة بيلينغ؛ صاحبة فندق ثري 
كراونز... منذ نحو شهرين يا سيدي. 

- ولم يُسرّ الكابتن تريفيليان كثيرا بذلك. 


ظ | تسد إيسامة زيقة حب ايسظة على روح ايان رقال: : لقد 
لا تباط قار أل وس الست 


مع ولكنه... ولكره رفض رقا باتا. قال إنه لن يضع غعادمات من 
النساء في بيته. والحقيقة -يا سيدي- أن الأمور كانت قد وصلت إلى 
طريق مسدود عندما حاءت تلك السيدة من جنوب أفريقيا وأرادت 
اسعحار منزل سيتافورد لفترة الشتاء؛ و عندها استأجر الكابتن هذا 
البيت» وأصبحت آتي لخدمته كل يوم. ولا أخفيك -يا سيدي- أنني 
كنت آمل أن الكابتن سيقتئع همع انتهاء فصل الشتاء بالفكرة» وأنتي 
سأعود أنا وربيكا إلى سيتافورد معه. ما كان حتى لِيْحسّ بوجودها في 
البيت» فقد كان من شأنها أن تبقى في المطبخ وأن تتدبر أمرها بحيث 
لا يلتقي بها على الدرج. 

- هل لديك أية فكرة عن السبب الكامن وراء كره الكابتن 
تريفيليان للنساء؟ 


- ليبس في ذلك سر يا سيدي... إنها مجرد عادة يا سيدي. لقد 
رأيت الكثير من الرجال من أمثاله من قبل؛ ورأبي أن ذلك لا يعدو أن 
يكون حجلا. تكون فتاة ما قد ازدرتهم أيام شبابهم... فيتخحذون تلك 
العادة. 


- ألم يسبق للكابتن تريفيليان أن تزوج؟ 

- كلا يا سيدي. 

- ماذا لديه من أقارب؟ هل تعرف؟ 

- أفلن أن لديه أختا تعيش في إيكزيتر يا سيدي» وأظنني سمعثه 


هرة يذكر ابن أت أو أبئاء أخحت. 


ا 


- ولكن أحدا منهم لم يسبق أن جاء لرؤيتة؟ 

- نعم يا سيدي. أظنه تشاجر مع أخحته في إيكزيتر. 
- هل تعرف اسم عائلة زوجها؟ 

- أحسب أنه غاردنر يا سيدي» ولكنني لست وائقاً. 


- ألا تعرف عنوانها؟ 


1 - أخحشى أنني لا أعرفه يا سيدي. 


8 
| - -حسناء لا بد أن نجد ذلك ونحن نستعرض أوراق الكابتن 


. والآن يا إيفائب ما الذي كنت تفعله أنت هتل الرابعة عصر 


* كنت فى البيت يا منيدي: 


؛ - أين بيتك؟ 


- إنه عند المنعطف يا سيدي؛ رقم 86 بشارع فور. 


- ألم تحرج مطلقاً؟ 


/ - ها كنت لأخرج يا سيدي؛ فقد “كان الشلج ينهمر أكداساً. 


1 - نعم» نعم. هل يوجد أي شخحص يمكن أن يدعم أقرالك؟ 


- عفرا يا سيدي» لم أفهم. 


2 


- هل يعرف أي شخخص أنك كنت في ,البيت. حلال ذلك 


الوقت؟ 
- زوحتي يا سيدي. 
- أكنتما وحيدين في المنزل؟ 
- نعم يا سيدي. 


- حسناء حسناء لا شك عددي أن ذلك على ما يرام. هذا كل ما 
لدي حاليا يا إيفائز. 


تردد البحار السابق؛ وانتقل في وقفته من قدم إلى الأخحرى ثم 
قال: هل أستطيع المساعدة يا سيدي... بتنظيف المكان؟ 


- لا... يجب إبقاء المكان كله كما هو تماماً في الوقث الحاضر. 
كد افع محا 


- ومع ذلك فمن الأفضل أن تنتظطر حتى أكمل رؤية البيت» 
حشية أن ينشأ أي سؤال أريد طرحه عليك. 


- نوريدي 


حول المفتش نظره من إيفائز إلى الغرفة حوله. كانت المقابلة قد | 


جرت في غرفة الطعام؛ وعلى المائدة كانت توحد وجبة مسائية: لسان 
حساء. وعلى رف قريب كان يوحد صف طويل من الكووس الفضية؛ 


2 


ع الكووس كان شيء لا ينسجم مع باقي الموحودات... ثلاث 
أياد” اللو جب 


' تفحص أ لمفتش ناراكوت كاسا أو كأسين وقرا ما هو محقور 


' 5 ا. ثم ثم قال: يبنو أن الكابتن تريفيليان كان ر باع : 


' قرأ المفتش عناوين الروايات: «الحب يدير المفتاح)؛ «رجال 


كولن السعداءع)؛ «سحين الحب". لم قال: هممم؛ إن ذوق الكابتن 


ضحك إيفانز وقال: !:! الروايات... هذه ليست للقراءة يا 


5 ي. هذه هي الحوائز التي ربحها في تلك المسابقات الخخاصة 
أصماء الأفلام التي تحريها سكك الحديد. لقد أرسل لهم الكابتن 
شر إحابات بأسماء مختلفة؛ بما في ذلك اسمي أناء لأنه قال إن 
وان هم شارع فور كان من تلك العناوين التي يتل أن تثال 
جحائزة! فقد كان يرى أن الاسم والعنوان الأكثر شيوعاً له فرصة أفضل 
ل التخوئر, تقد _خضلت علق تائزة بقع ولكن اليسن الألفي 
جنيه الموعودة» بل مجرد ثلاث روايات... وهي -برأبي- من تلك 
الرواياث التي لا يدفع أحدٌ مالاً لشرائها من مكتبة أبدا. 


ابتسم ناراكوت» ثم أشار ثانية إلى ضرورة انتظار إيفائز ومضى 


: ا حولته التفتيشية. كانت في إحدى زوايا الغرف خحرانة ضخحمة؛ 


15 


وكادت تلك الخزانة تكون غرفة صغيرة بحد ذاتهاء وفي الخزانة وضع 
-دون ترتيب- زوج من ألواح الترئجء ومجدافان» ونحو عشر أنياب 
لحيوان فرس النهر» وبعض العصي التي يحملها ضباط الجيش؛ والعديد 
من أدوات صيد السمكء؛ وكتاب عن الحشرات» وكيس مليع بمشارب 
النرلف؟ ومشرب نير وقلع غيل اتجشرة ومختطاء وجله تمر اكد 
بدا واضحا أن الكابتن تريفيليان -عندما أخر منزل سيتافورد مفروشا- 
قد أل منه كل ممتلكاته القيمة الخاصة... من قلة ثقته بالنساء! 

قال المفتش: فكرة غريبة... أن يحضر كل هذا معه؛ فهو لم 
يوجر أبيتها إلا لبضعة أشهرء لين كذلك؟ 

- هذا صحيح يا سيدي. 

- من المؤ كد أنه كان ممكناً إقفال خزانة على مثل هذه الأشياء 
في سيتافورد؟ 

وَللمَزة الثانية لال هذه المثايلة ضتخلف إيغائر. وقال:مورافقاًء كان 
من شأن ذلك أن يكون أسهل بكثيرء رغم أن منزل سيتافورد لا 
يحتري الكثير من الخزائن. لقد صممه المهندس المعماري والكابعن 
مذا ءا إدراك ستاورة اماد قرقة حرائن يتطالت. أنقاة. ومع ذلك كما 

تقول يا سيدي- كان الطبيعي أن يبقيها هناك. لقّد كان حمل كل هذه 

الأشياء إلى هنا مهمة صعبة... نعم؛ أرى أنها كانت مهمة صعبة! 
ولكن الكابئن لم يكن يتحمل فكرة عبث أحد بأشيائه الخاصة» و كان 
يقول إنك مهما أقفلت على الأشياء فستجد المرأة طريقها إليها. كان 
يقول إنه الفضول؛ وإن من الأفضل آلا تقفل .على أغراضك آبدا :إن 


كدت لا تريد للمرأة أن تعبث بهاء والأفضل أن تأعحذ أشياءك؛ وعندها 
صعيةء وقد كلفتنا كثيراً أيضاً. ولكن لا حيلة في ذلك؛ فقد كانت هذه 
الأشياء بالنتسية للكابتن أشبه بأبنائه. 

ثم توقف إيفائز وقد تقطعت أنفاسهء وأومأ المفتش ثاراكوت 
هذه لحظة مناسبة إذ أن الموضوع قد طرح بشكل طبيعي. قال بشكل 
عرضي: تلك السيدة ويليت... أكانت صديقة قديمة للكابتن أو سس 
معارقه؟ 

- 1 كلايا سيدي؛ كانت طريية تماماً بالدسيية له 

قال المفتش بحدة: أأنت وائق من ذلك؟ 
ل يقل ذلك فليا ل 010 

شرح المفتش قائلة: أنا أسأل لأن من الغايب ثمَاما امكتحار بين 
في هذا الوقت من العام. ولكن إن كانت تلك السيدة ويليت من 
معارف الكابتن وكانت تعرف البيت فربما تكون قد كتبت له واقترحت 
عليه أن تستأجره منه. 

- لقد كان المكتب العقاري هو الذي كتب له... مكتب 
ويليامسن» وقالوا إن لديهىم عرضا من سيدة. 


قطب المفتش ناراكوت جبيئه» فقد وجد أن مسألة استعجار 


لمن 


منزل سيتافوزد غريئة تماما. سال : اللي أن الكابئن تريقيليان والسيدة 
ويليت قد التقياء اليس كذلك؟ 


- نعم؛ فقد جحاءت لرؤية البيت» وقد رافقها لتراه. 
- وأنت واثق أنهما لم يلتقيا من قبل؟ 
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- وهل...؟ 
: ثوقف المفتش ليصوغ سواله بشكل طبيعي» ثم قال: وهل انسجما 
معا؟ هل كانا ودِودين؟ 


لاحت على شفتي إيفائز ابتسامة خفيفة وقال: كانت السيدة 
البيت» وتسأله إن كان هو الذي صمم بناءه. كانث تبالغ -إجمالاً- 


ب_ِ والكابتن؟ 


ادك عكابه السادرار سان مثل هؤلاء النساء ما كن ليؤثرن في 
الكابئن. لقد كان مودباً ولبقاء ولكن ليس أكثر من ذلك» وقد رفض 
دعواتها. 


- دعواتها؟] 


- نعم» لكي يعتبر البيت ببته في أي وقتء وأن يعر ... سكذا 


0-0 


عبرت عن الزيارة... أن يمر. إن المرء لا ديمر» على مكان إن كان 
يسكن على بعد سئة أميال. 


- لقد بدت ,اذك متلهادة غلى., :على أن أكرق مبه شيدا؟ 


كان ناراكوت يتساءل متعتجبا. أكان ذلك هو سبب اسعجار 
البيت؟ أكان محرد مقدمة لمعرفة الكابتن تريفيليان؟ أكانت تلك هي 
اللعبة الحقيقية؟ ربما لم يكن يخطر لها أن الكابئن تريفيلياك سيذهب 
بعيداً ليسكن في إيكرامبتن؛ وربما كانت قد وضعت حساباتها على 
التقاله للسككن في واحد من البيوت الصغير الصغيرةٌ حول المنزل؛ وربما اشتراكه 
في السكن مع الميجر بيرنابي. 


لم يكن جواب إيفائر مُساعداً كثيراء إذ قال: إنها سيدة مضيافة 
جداً بكل المقابيس؛ فلا يخخلو البيت دوماً من ضيف على الغداء أو على 
العشاء. 


أومأ ناراكوت برأسه, وأحس أنه لن يعلم شيئاً إضافياً هنا؛ ولكنه 
صمم على السعي لمقابلة هذه السيدة ويليت في وقت ميكر؛ فوصولها 
المفاجيع بحاجة إلى من ينظر فيه. قال: هيا يا بولوك؛» ستصعد إلى 
الطابق العلري, 

تركا إيفائز في غرفة الطعام وصعدا. وقال الرقيب بصوت منخفض 
وهو يوميع برأسه نحو غرفة الطعام المغلقة: أتظنه على ما يرام؟ 


- يبدو كذلك؛ ولكن المرء لا يستطيع الحزم. إن هذا الرجل 
ليس مغفلاً» كاثنا ما كانت صفاته الأخرى. 


د 


- فعم؛ إنه من النوع الذكي. 
- تبدو قصته صحيحة لا غبار عليها, واضحة تماماً ولا أسرار 
فيها. ومع ذلك؛ فكما قلت» لا يستطيع المرء الحزم. 


وبهذه العبارة (التي كانت تدل أبلغ دلالة على عقل المفتش 
الحذر الشكاك) مضى ليفتش غرف الطابق الأول. كانت هناك ثلاث 
غرف نوم وحمام؛ وكانت غرفتان من غرف النوم فارغتين» وبدا واضحاً 
أنهما لم تُدحلا منذ أسابيع. أما الثالئة (وهي غرفة نوم الكابتن) فقد 
كانت جميلة مرتبة غاية الثرئيب. دار المغتش فيها يفتح الأدراج 
والخزائن؛ وكان كل شيء في مكانه المناسب» وبدا أنها غرفة رجل 
مرتب إلى حد يكاد يكون خواياً. أنهى ناراكوت تفتيشه ونظر إلى 
غرفة الحمام المحاورة» وكانت تلك أيضاً في غاية الترتيب . ألقى نظرة 
أخيرة على السرير المرتب وقد وضعت عليه متامة (بيجاما) مطوية 
جاهزة؛ ثم هر رأسه وقال: لا يوحد شيء هنا. 


- نعم» يبدو كل شيء في غاية الترتيب. 


- بقيت الأوراق الموجودة في طاولة المكتب في بالا 1 / 
الأفضل أن تنظر فيها يا بولوك: وسأخبر إيفائز بأن باستطاعته اأتحاب. 
ربما عدت لزيارته في ليتك لاحتًا. : 


كاه / 
2 8 
1 :3 


بي . 7 
_ ا 5 سيد 5 3 30 1 


- يمكن نقل الحئة» وسوف أحتاج لرؤية وورين بالمناسبة. إنه 
يعيش قرها من هناء اليبس ,كدلان؟ 


4ه 


- نعم يا سيدي. 

- هل بيته أفرب إلينا من فندق ثري كراونز أم العكس؟ 
- بل الفندق أقرب يا سيدعي. 

- سأمر على الفتدق أو إذن. استمرٌ أنت أيها الرقيب. 


نرل يولؤك إلى غرفة الطعام ليطلب من إيفائز الانصراف. وخرج 
انض عرقي الأمامي ومنى بسرعة باتجاه فتدق ثري كراونز. 


* » 


في الفندق 


لم يقدّر للمفتش ناراكوت أن يرى الميجر بيرئابي قبل أن يتعرض 


لمقابلة مطولة مع السيدة بيلينغ؛ مالكة فندق ثري كراونز. كانت 
السيدة بيلينغ سمينة منفعلة ومهذارة إلى حد لم يكن معه ما يمكن فعله 
سوى الاستماع بصبر حتى يأئي الوقت الذي يحف فيه فيض حديثها. 
وقد أنهت ذلك الحديث بالقول: كما أننا لم نر مثل تلك الليلة؛ ولم 
يفكر أحد منا بما كان يحدث للكابتن العزيز المسكين. يا لأولئك 
المشردين القذرين! لقد قلتها عشرات المرات دون مبالغة... إنني لا 
أتحمل أولئك المشردين؛ فمن شأنهم قتل أي شخخصء وليس للكابتن 
حتى كلب يحميه. لا يستطيع المشردون مواجهة كلب. آه؛ لا يعرف 
المرء أبن ما لدي يخس خل القد عطرات منه. 


ظ وحنوابا على سوال ممه قالت: تعم يا سيد ناراكوت. إن الميجر 
يتناول إفطاره الآن» وستجده في غرفة القهوة... ويا لليلة التي قضاها 
دون ملابس نوع! وأنا امرأة اس لد له ة إياه؛ ولكنه قال إن 


لمن 


ذلك لا يهم. كان في غاية الاتزعاج؛ وبدا غريياً حداً. ولا عحب في 
ذلك بعد أن قتل أعز صديق لديه؛ فقد كان الاثنان رحاين لطيفين 
تماماء مع أن للكابتن سمعة تقول إنه بخيل بماله. آه؛ لقد كنت دوما 
أرى أن من الخطورة العيش في سيتافورد؛ فهي تبعد أميالاً عن أي 
مكان؛ ولكن ها هو الكابتن يُقتل في إيكزامبتن نفسها. إن ما لا تتوقعه 
في هذه الحياة هو دائماً الذي يقع؛ أليس كذلك يا سيد ناراكوت؟ 


قال المفتش إن ذلك صحيح دون شك. ثم أضاف: مُن كان يقيم 

- دعني أنظر. "كان عنننا الشيد مورسبي والسيد خرئر» وهما 
كران وايضا غات من التلاة: لا أحد غير هؤلاء ومن الطبيعي ألا 
يكون عندنا الكثير من النزلاء في مثل هذا الوقت من السنة؛ فالحياة 
هادثة جحداً هنا في الشتاء. آم وقد جاء شاب اعر أيضًا. ٠‏ وصل في 
آخحر قطار. شاب فضولي متطفل» ولكنه لم يستيقظ بعد. 


- وصل ١‏ في آخخر قطار؟ الذي يصل في الساعة العاشرة؟ لا أظن 
أننا بحاجة لأن نشغل أنفسنا به. ماذا عن الآخر... الشاب القادم من 
لندن؟ هل تعرفيئه؟ 

- لم أره في حياتي أبدا من قبل. وقد لبس نات أ عات إن أعلى 
منزلة من ذلك. لا أذ كر اسهنه الآن» ولكنك ستجده في السجل. وقد 
غادر على أول قطار إلى إيكريتر صباح اليوم؛ قطار السادسة وعشر 
دقائق. أمره غريب بعض الشيء» فما الذي أراده من هنا غلى أية حجال؛ 
هذا ما أود معرفته. 


لاه 


نال يذكر عمله؟ 

1 

- وهل خترج أمس؟ 

- لقد وصل وقت الغداء؛ وخرج في حوالي الرابعة والنصف 
وعاد في حوالي السادسة والثلث. 

كك أين ذهب عندها خرج؟ 

- ليست لدي أي فكرة عن ذلك يا سيدي. ربما حرج فقط 
ليتمشى» فقد كان ذلك قبل سقوط الثلج» ولكن لم يكن من السارٌ أن 
يتمشى المرء في يوم كيوم أمس. 

قال المفتش متأملا رج في الرابعة والنصف وعاد في حوالي 
السادسة والغلث... هذا غريب نوعا ما. ألم يذكر الكابتن تريفيليان؟ 

- لايا سيد ناراكوت؛ لم يذكر أي شخخص على الإطلاق. كان 
يحتفظط بشؤونه لنفسه وكان شابا حميل الطلعة. . , ولكنه قلق؛ فيما 
ال 

أومأ المفتش برأسه وتقدم ليتشخص السجل»؛ ثم قال؛ #جيعس 
بيرسن؛ لندن»... هذا لا يخبرنا بالكثير. سيتعين علينا أن نقوم ببعض 
التحريات حول السيد جيمس بيرسن. 


ثم مضى إلى غرفة القهوة بحثا عن الميجر بيرنابي. 


لت 


كان الميجر وحيدا في الغرفة؛ يشرب قهوة بدت كأنها موحلة 


وقد انتصبت أمامه صحيفة التايمز. 


- أنا المفتش ناراكوت من إ[يكزيتر. 
- صباح الخخير أيها المفتش. هل من تقذم؟ 


قال الميجر ببرود: "يسعدني سماع ذلك" . ولكن أسلوبه كان 


- لدي الآن بعض النقاط التي أريد معلومات عنها يا سيد بيرنابي؛ 
وأظن أنك ربما استطعت إخباري بما أريد معرفته, 


_- سأفعل ما أستطيع. 

- هل لدى الكايتن تريفيليان أي أعداء حسب معلوماتك؟ 
قال بيرنابي بحزم: ولا أي عدو في العالم. 

- هذا الرجل إيفائز... هل تعتبره أنت موضع ثقة؟ 


- أظن ذلك؛ وأعرف أن تريفيليان كان يثق به. 


ات 


- ألم تتكون مشاعر حقد بسبب زواجه هذا؟ 


قف 7 كلا. ولكن تريفيليان انزعج. .. لم يرد أن تضطرب 
عاداته؛ إنه أعرب مسن كما تعلم. 


- موضوع العرّاب هذا موضوع آحر. لم يكن الميجر تريفيليان 
10 .. فهل تعرف إن كان قد كتب وصية؟ وإلم تكن له وصية فهل 
لديك فكرةٌ عمن سيرث ممتلكاته؟ 


أحاب بيرنابي بحزم: لقد كتب تريفيليان وصية 

- آه... أنت تعرف ذلك؟ 

- نعمء وقد حعلني وصياً على تنفيذها. هو أحبرني بذلك. 

- هل تعرف كيف ورّع أمواله؟ 

- هذا ما لا أستطيع قوله. 

- لقدافهمت أنةكاناغلياً ميشنول؟؟ 

- لق كان تيطيلنات غياء رات الس كات ل ب 0 
يظن أي امرئ هنا. 

- هل تعرف إن كان له أقارب؟ 

- ألن أن له أعيتا وبعض أبناء وبنات الأخت. لم يكن براهم 
كثيراً» ولكن لم تكن بينهم قطيعة: 

- بالنسبة لتلك الوصية؛ هل تعرف أين يحتفظ بها؟ 
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- إنها في مكتب وولترز وكيركوود؛ء وهم المحامون هنا في 
إيكزاميتن. هم الذين كتبوها له. 

- إذن فباعتيارك وصيا على تنفيذها فإنني أتساءل إن كان بوسعك 
الوصية بأسرع ما يمكن. 

رفع الميجر بيرنابي نظره متيقظاً وقال: ما الأمر؟ ما علاقة الوصية 
بالأمر؟ 

لم يكن المفتش ناراكوت في مزاج يجعله يكشف أوراقه بمثل 
هذه السرعة؛ ولذلك قال: إن القضية ليست على ذلك القدر من 
عنها؛ فقد فهمت -يا ميجر بيرنابي- أنك سألت الطبيب إن كانت 
الوفاة قد حدثت في الساعة الخخامسة والثلث» أليس كذلك؟ 

قال الميجر بجفاء؛ وماذا لو سألته؟ 

- ما الذي جعلك تخختار ذلك الوقت تحديداً أيها الميجر؟ 

- ولماذا لا أختاره؟ 

- لا بد أن شيئاً جعلك تفكر فيه. 


ساد صمت طويل قبل أت يجيب الميجر بيرتابي. وقد اشتد 
اهتمام المفتش ناراكوت!؛ فلدى الميجر شيء يثم: يصق بم إحداب. 
وقد كادت مراقبته وهو يفعل ذلك تثير الضحلك. واعى | سال الع 
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5 ولماذًا لا أقول الخامسة ومسا وعشرين دقيقة؟ أو السادسة إلا 
ثلئا... أو الرابعة والثلث إذا شعت؟ 


قال المفتش يهدثه: هذا صحيح يا سيدي. 


لم يكن يرغب بإثارة عداع الميحر في بدو [ابخوة رلك وعد 
نفسه بأن يصل إلى قرارة الأمر قبل انتهاء النهارء ولذلك مضى قائلاً: 
يه جمد شيء لغت انتباهي باعتباره 5 سيك وياء 


- وماهو؟ 


- قمية تأجير منزل سيتاقورد هلة, لا أدري ما هو رأيك بها 
ولكن حدوثها يبدو لي أمرا غريبا. 


- إن أردت رأبي فهي ةا 

كفنا عن زيف؟ 

- بل هو رأي الجميع, 

- في سيتافورد؟ 

- في سيتافورد» وفي إيكزامبتن أيضا. لا بد أن المرآة مجنونة. 
قال المفعش: حسداً؛ لا أحسب أن للأكواق ضابطاً يحكمها. 

- ولكنه ذوق غريب جداً لامرأة من ذلك التوع. 

- هل تعرف السيدة؟ 
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- أنا أعرفهاء بل كنت في بيتها عندما... 

سال الملعة عددما اكد ال قساة: نلعا مادا 

الا شيء. 

نظر إليه المفتش بإمعان. لدى الميجر شيء بوده لو يصل إليه؛ 


1 ولم تفت المفتش ملاحظة اضطراب الميجر وحرجهء ولكنه قال لنفسهة: 


"كل شيء بأوانه. ليست هذه هي اللحظة التي أغيظه فيها بحيث 
يتكلم". ثم قال للميحر ببراءة: تقول إنك كنت في منزل سيتافورد يا 
سيدي. منذ متى تسكن السيدة هناك؟ 

- منذ شهرين. 


كان الميجر تواقا للهرب من نتيجة كلماته الطائشة التي أفلتت 
منهء وقد جعله ذلك ثرثارا أكثر من المعتاد. 


- وهي أرملة مع ابنتها؟ 
- نعم, 


حك الميجر أنفة يارتياب وقال: إنها تتكلم كثيرا؛ فهي من ذلك 
التوع من النساء. حمال الطبيعة... والعزلة عن العالم... مثل هذه 
الأشياء. ولحن... 


توقف كالعاجزء ولكن المفتش ناراكوت بادر لمساعدته قائلا: 
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- لتقل إن الأمر كما يلي: إنها من ذلك النوع المعاصر الذي 
يتبع الموضة وتتأنق في ملبسهاء وابنتها فتاةة جميلة ذكية. وكان من 
الطبيعي بالنسبة لهما أن تقيما في فندق ريتز أو كلاريدج» أو في فندق 
ضححم آخر في مكان ما. أنت تعرف تلك التوعية. 


أومأ ناراكوت برأسه ثم سأل: وهما غير متكتمتين أو منغلقتين» 
أليس كذلك؟ لا أحسيك تظن أنهما... تخفيان شيئا؟ 


هز الميجر ببرتابي راسه تاكيك وقال: لاء لاا شيء من ذلك؛ 
فهما اجتماعيتان جدا. .. بل مسرفتان قليلاً في ذلك أعني أنك -في 
مكان صغير مثل سيتافورد- لا تكون للك ارتباطات مسبقةء وعندما 
تنهال عليك الدعوات يصبح الأمر فظيعاً بعض الشيء. إنهما في غاية 
اللطف وحسن الضيافة» ولكن ضيافتهما تتعدى قليلاً المقاييس 
الإنكليزية. 


- تأثير المستعمرات؟ 

- نعمء أظنه كذلك. 

- أليس لديك سبب يدفعك للظن بأنهما كانتا تعرفان الميجر 
تريفيليان من قبل؟ 

- من المؤكد أنهما لم تعرفاه. 


م | 
0 تبدو جحازما عدا 
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- كان من شأن حو أن يخبرني. 
-.ألا ترى أن دافعهما قد يكون... محاولة التعرف على الكابتن 


تريفيليا؟ 


بدا واضحاً أن تلك الفكرة كانت حديدة :تمآما على الميجر 
بيرنابي. فكر فيها للحظات ثم قال: أنا لم أفكر في ذلك. لقد كانتا 
-بالتاكيد- شديدتي الإفراط في مجاملته» رغم أنهما لم يحصلا على 
أي تغيير من حو. ولكن كلاء أظنه كان أسلوبهما المعتاد. 

ثم أضاف العسكري ذو العقلية الضيقة: إنهما مفرطتان في الود 
كما هي خال أهل المستسرات. 


- فهمث,. بالنسبة للبيت نفسه» سيعت أن الكابئن بئاه بنفسيه؟ 


- لعم. 
- ألم يسكن فيه أحد آخحر من قبل؟ أعني أنه لم يؤحّر من قبل؟ 
ابد 


- إذن لا يبدو أن في البيت شيا محدداً كان هو ما جذب 
السيدتين إليه. إنها أحجية! والأغلب ألا يكون لهذا الأمر علاقة بالقضية» 
ولكنه استرعى انتباهي كمصادفة غريبة. وهذا البيت الذي استأجره 
الكابتن تريفيليان» لمن هو؟ 


- إنه الامرأة تدعى السيدة لاربدت؛ وهي امرأة في أواسط عمرها 


ذهبت لَقُضاء الشتاء في نل في تشيلتنهام؛ وهي تفعل ذلك كل سنة. 
وكانت عادة تقفل البيت: ولكنها تؤجره إن استطاعت» وهو أمر نادر 


لم يبد في هذا الموضوع ما يغري بمتابعته. هز المفتش رأسه 
مكتب ويليامسن العقاري؛ أليس كذلك؟ 

-ايلى: 

- ومكتبهم في إيكزامبتن؟ 

- مجاور تماماً لمكتب وولترز وكي ركوود للمحاماة. 

- آه! إذن فإن يوسعنا -إذا لم تمانع- أن نمر عليهم في طريقنا. 


- لا بأس؛ فأنت -على أية حال- لن تجد كي ركوود في مكتبه 
قبل العاشرة. .. أنت تعرف المحامين. 


- هل نذهب إذن؟ 
أوما الميجر (الذي كان قد أنهى إقطاره منذ زمن) بالموافقة» 
ونهض واقفا. 
قنخ فنا 
5 


الفصل السابع 
الوضلية 


نهض شاب يقظ الهيئة لاستقبالهما في مكتب ويليامسن العقاري 
قائلا: صباح الخير يا ميجر بيرنابي. 


- صباح الخير. 


قال الشاب لمجرد الحديث: إن ذلك لأمر فظيع. لم يحدث مثل 
هذا الأمر في إيكزامبتن منذ سنوات طويلة, 


كان يتكلم بحماسة؛ وقد رمشت عينا الميجر وقال: هذا هو 
المفتش ارا كوت,. 

ثال)انكاب وقد تسج وال 11 كل 

قال المفتش: أريد بعض المعلومات التي أظن أن بوسعك أن 
سيتاقورد. 
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- للسيدةٌ ويليت؟ عم نحن الذين أكرناة. 


- هل لك أن تعطيني -من فضلك- تفاصيل كاملة عن كيفية 
حدوث ذلك؟ هل تقدمت السيدة بطلب شخصي أم عبر رسالة؟ 

- عن طريق رسالة. لقد كتبت» دعني أنظر.., 

ثم قتح درجا وأعرج منه ملفا وقال: نعم؛ كتبت من فندق 
كارلتون في لندن. 

- هل ذكرت منزل سيتافورد بالاسم؟ 

- لاء بل اكتفت بالقول إنها تريد استشجار بيت لفترة الشتاء؛ 
ويتبغي أن يكون على طريق دارتمور وفيه ثماني غرف نوم. وليس من 
المهم أن بكرن قربا من مخطة قطارات أوامل مدية 

- هل كان منزل سيتافورد في سجلاتكم؟ 

- لاء لم يكن. ولكن الحقيقة أنه كان البيت الوحيد في المنطقة 
الذي يلبي كل الشروط معا. وقد ذكرت السيدة في رسالتها أنها 


مستعدة لدفع ما يصل إلى اثني عشر حنيهاء وفي هذه الظاروف رأيت 
ا عن البتجدى أن أب للكاين ارطدرايات ولد إن كان مستعدا 


للتفكير بتأجير البيت. وقد أجابني بالإايجاب» فقمنا بإبرام الإتفاق. 
- دون أن ترى السيدة ويليت المنزل؟ 


- وافقت على اسغجاره دون أن تراه» ووقعت على الاتفاق» ثم 
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جحاءت إلى هنا في أحد الأيام واستأجحرت سيارة إلى سيتافورد ورات 


. الكابتن تريفيليان واتفقت معه على مسائل الأواني والشراشف وغير 


3 وهل اكتئست تماما؟ 
+ جاءتنا وقالت إنها سعيدة بالأمر. 


قال المفتش ناراكورت ذهو ينخلر إليه بإمعان: وماذا كان رأيك 
أنت؟ 


رفع الشاب كتفيه حيرة وقال: المرءع يتعلم -في مهنة العقارات- 


ألا يندهش أبداً من أي شيء. 
وبوله ال 2 الي باس 0 ا شكر المنتش 
الشاب على مساعدته. 
0# 


كان مكتب وولترز وكيركوود للمحاماة -كما قال الميجر 
بيرنابي- محاورا للمكتب العقاري» ولدى وصولهما إلى هناك قيل 
لهما إن السيد كي ركوود قد وصل لتوه وأخخذا إلى غرفته. 
كان السيد كيركوود رحلاً كهلاً ذا سمت رقيق لعليف» وهو 
من أهالي إيكزامبتن» وقد خحلف والده وجلده في إدارة هذا المكتب. 
نهض راسماً أسلوب الحداد على وجهه وصافح الميجر قائل: “ضباح 
الخير يا ميجر بيرنابي. إن هذه قضية عدر الصد” تماماء فتيعة جحناء يا 
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لتريفيليان المسكين! 


ثم نظر متسائلا إلى المفئش فقام الميجر بشرح سبب وجوده 
ببضع كلمات مقتضبة» فقال المحامي: أأنت المسؤول عن القضية أيها 


المفتم ؟ 

5 سيسعدني أن أعطيك أية معلومات إن كان مناسباً لي أن أفعل 
ذلك. 

- إنها تخخص وصية الكابتن الراحل تريفيليان. فقد فهمت أن 
الوصية هنا في مكتبك, 

- هذا صحيح. 

- هل كتبت متل زمن بعيد؟ 

- ميذ حمس سئوات أو ست؛ لا أستطيع الجزم بالتاريخ الدقيق 


- أنا حريص -يا سيد كي ركوود- على معرفة محتويات تلك 
الوصية بأسرع ما يمكن؛ فقد تكون لها علاقة قرية بالقضية. 
. و بام فاه ل ما د 


ثم نظر إلى الميجر بيرنابي وقال: أنا والميجر بيرنابي وصيان 
مشت ركان على تنفيذ الوصية؛ فإن لم يكن لديه اعتراض... 


ٍِ أبدا. 
- إذن فأنا لا أرى سيب لعدم الاستجابة لطلبك أيها المفتش. 


تناول سماعة الهاتف وتكلم بها بضع كلمات؛ وبعد كليل دخل 
لخت ا ا شل كال © خلال فار أ - 
مهاس ل ل 0 


أنا حوزيف آرثر تريفيليان؛ الساكن في منزل سيتافورد؛ 
في سيتافررد؛ مقاطعة ديفون؛ أعلن أن هذه هي وصيتي 
الأخيرة التي كتبتها في هذا اليوم؛ الثلاثين من آب عام 
ألف وتسعمئة وستة وعشرين. 

-١‏ إنني أعيين حون إدوارد ييرنابي الساكن في البيت 
رقم ١‏ في سيتافوردء والسيد فريديريك كيركوود 
الساكن في إيكزامبتن ليكونا وصيين ومنفذين لوصيتي 
هده 

1- إنني أغطي لروبرت هنري إيفائز الذي خحدمني 
ااا لقتره ع رالة عات 706٠‏ وله ليه ) مسقا يبن 
ضريبة الإرث لفائدته كلياء شريطة أن يكون في خدمتي 
وقت وفاتي وليس مُقَدّما إشعارا بترك العمل عندي. 
؟- إنني أعطي للمذكور حون إدوارد بيرنابي -عربونا 


١١ 


لصدائتنا ولحبي :واحترامي له- كل جوائزي الرياضية 
بما في ذلك محموعتي من الرؤوس والأحزمة التي نلتها 
في الصيد؛ وكذلك كل الكؤوس والجوائز التي منحت 
لي في أي مجال من مجالات الرياضة و أية غنائم أملكها 
من مجال الصيد 


4- إنني أعطي كل ممتلكاني المتقولة وغير المنقولة 
التي لم يتم توزيعها في وصيتي هذه أو في أي ملحق 
لهاء لوصبيٌ المذكورين بحيث يبيعان تلك الممتلكات 
ويسحبانها من التداول ويحولانها إلى مال. 


ه- سيقوم وصياي -بما حصل لديهما من أموال من 
عمليات البيع ووقف التداول والتحويل إلى مال- بدفع 
"كل نفقات الحنازة والوصية والديون؛» والحصص 
المنصوص عليها في وصيتي هذه أو في أي ملحق لهاء 
وكل ضرائب التركة وغيرها من النفقات. 

"- سيقسم وصياي تلك الأموال إلى أربعة أقسام أو 
خصص متساوية وبعدها سيقوع وصياي بتخصيص 
قسم أو حصة من تلك الخصص لدفعها لأختي حينيفر 
غاردئر لاستخخدامها الخاص وتصرفها كلية. كما سيقوم 
وصياي بدفع الحصص المتساوية الثلاث المتبقية بواقع 
حصة واحدة لكل من الأبناء الثلاثة لأعنتي الراحلة ماري 
بيرسن) لاستخدام كل واحد من أولعك الأبناع وتصرفه 
كلية. 

وشهادة على ذلك فإتني -أنا جوزيف آرثر تريفيليان- 
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أضع توقيعي في اليوم والسئة المذكورين أعلاه. 
عت من قبل الموصي المذكور أعلاه كآخخر وصية له 


بحضورنا كلينا في نفس الوقت؛ وبحضوره وبناء على 


ثم سلم السيد كي ركوود الوصية للمفتش وقال: لقد شهد عليها 
هل تستطيع أن تخبرني شيئا عن السيدة بيرسن يا سيد كي ركوود؟ 

- لا أستطيع إخبارك سوى بالقلبل. لقد توفيت منئذ نحو عشر 
سئوات كما أظن» وقد توفي زوجها (وكان سمسار أسهم) قبل وفاتها. 
وحسبما أعرفه فإنها لم تزّر الكابتن تريفيليات غنا أبدا. 

قال المفتش ثانية: شيء آحر. لم يرد ذكر لقيمة أملاك الكابتن 
تريفيليان. كم تبلغ قيمتها بتقديرك؟ 


قال السيد كيركوود وهو يستمتع (ككل المحامين) بجعل 
الإجحابة على الأسثلة السهلة إحابة صعبة: يصعب قول ذلك بالضبط. 


إنها مسألة أموال منقولة وغير منقولة؛ وبالإضافة إلى منزل سيتافورد 
تذبذبت كثيرا قيمة بعض الاستثمارات التي قام بها من وقفت لآخجر. 


قال المفتش: أنا لا أريد إلا فكرة تقريبية. 


؟ 


-دلة حب أن ألزع انفسق:ء: 

ترد الذل عام دا مثلاً: هل من شأن ثروته أن تقارب 
عشرين ألف حنيه؟ 

- عشرين ألف جنيه؟! يا سيدي العزيز» إن ممتلكات الكابتن 
ترا يفيليان ستساوي أربعة أضعاف هذا المبلغ على الأقل. .. ثمانون أو 
ل 

قال الميجر بيرنابي: لقد ملت لك إن تريفيليان كان رحلا غنيا. 


نهض المفتش ناراكوت وقال: شكر ا حرياذ لك يا سيد كير كوود 
للمعلومات التي أعطيتني إياها. 


- أتفلن أنك ستجدها مفيدة؟ 


كان واضحاً أن المحامي شديد الفضولء» ولكن المفتش ناراكوت 
لم يكن ني مزاج يتيح له إشباع ذلك الفضول حاليا. ولذلك قال دون 
إلزام نفسه بموقف: في قضية كهذه عاينا أن نأحذ كل شيء. في 
الحسبان. وبالمتاسبة» هل لديك أسماء وعناوين جينيفر غارّدنر وعائلة 
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- لا أعرف شيعا عن عائلة بيرسن؛ أمًا عنوان السيدة غاردثر 
فهو: لوريلز» شارع وولدن؛ إيكزيتر. 

سحل المفتش العنوان في دفتر ملاحظاته وقال: هذا يكفي الآن. 
ألا تعرف كم ولدا تركت السيدة بيرسن؟ 


ان 


- أظنهم ثلاثة. فتانين وصبياً... أو ربما صبيين وفتاة... لا أذكر 
أيهما. 


أوماأ المفتش براسة» وروضم دفتر الماخدطات في ححبية وشكر 
المحامي ثانية وغادر هو والميجر. وعندما وصلا إلى الشارع التفت 
المنتش ع وواجه صاححية قائلة: والآن يا سيدي ؛ ستسمع الحقيقة 
حول انسالة الساحق الو كلمسة ومس وعسرين دقيقة: 

اجر الع يجبر بيرنابي انزعاجا وقال: لقد أخبرتك من قبل. 5 


.-..لن يقنعني ذلك. إن" ما اتفعله) بالدميخخز. اببراقاقى» شمو لبقا 


_" 1 ب معلومات. لا يد أن فكرة تما كانت في رأسك عندما ذكرت ذلك 
2 ! الؤفت المحدذ للذكتور وورين. .. وأظن أن لدي فكرة جيدة حدا عما 


٠‏ كان يدور في راللك. 
تقدم الميجر قائلاً: حستاء إن كنت تغرف فلماذا تسألني؟ 


أحسب أنك كنت تعرف أن شخصاً معيناً كان على موعد مع 


4 . ألكابتن ترية يفيليان في نحو ذلك الوقت. أليس الأمر كذلك؟ 


حدق الميجر بيرنابي به مندهشا وزمحر قائلاً: لا يوجحد شيء من 
هذا... لا يوحد شيء منه. 


حكن حدرايا سل بيرتاني» ماذا عن السين حيمس يبرسن؟ 


- جيمس بيرسن؟ من هو جيمس بيرسن؟ أتعني أنه واحد من 
أبناء أخمت تريفيليان؟ 


5< أزعم أنه كذلك. إن لديه ابن أنحت يدعى جتيمعس» أليس 
كذلك؟ 

- ليست لدي أدنى فكرة عن ذلك. أعرف أن للكابتن تريفيلياتن 
أبناء أعت» ولكنني لا أعرف أبدا ما في أسماؤهم. 

- لقد كان الشاب المعني في فندق ثري كراونز في الليلة 

- لم أميّر أحدأء وما كنت لأميزه على أيه عال... فلم أن دا 
من أبناء أخعت تريفيليان طوال حياتي. 

- ولكنك كنت تعرف أن الكابتن تريفيليان كان ينتظر ابن أت 
له سيزوره بعد ظهر أمس؟ 

دمدم الميجر بصوت عال: لم أكن أعرف ذلك. 


التفت العديد من الئاس في الشارع ليحدقوا به فيما مضى قائلا: 
تباء ألا تتقبل الحقيقة الواضحة؟ لم أكن أعرف شيئاً عن أي موعدء 
وليست لدي أدنى فكرة عن مكان وجود أبناء أت تريقيليان. 


فوجئ المفتش نارااكوت قليلاً؛ نقد كان إنكار الميجر المتحمس 
يحما رنة الحقيقة بشكا أوضح من أن يفوت | لمفتش. 
- لماذا إذن مسألة الساعة الخامسة وخمس وعشرين هذه؟ 


- سنا أحسب أن من الأفضل أن أخبرك, 


امن 


ثم تنحتح الميجر بأسلوب ينم عن الحرج وقال: ولكن داكن 1 
الأمر كله في غاية السخف... هراء في هراء. كيف لأي إنسان عاقل 
أن يؤمن بهذا السخعف؟! 
ارد ركذ ملدى لبنس ل وجري 

- أنت تعرف مثل هذه الأمور أيها المفتش. يترتب عليك أن 
تشارك في مثل هذه الأمور لكي تفرح التساء. إنني لم أرَ طبعا أي شيء 
في ذلك. 

- في تحضير الأرواح. 

- تحضير الأرواح؟ 

كائناً ما كان ما توقعه المفتش فإنه لم يتوقع هذا الجواب. ومضى 
الميجر ليشرح موقفه؛ فوصف - بتردد وبالكثير من العبارات التي نفى 
فيها إيمانه الشخخحصي بهذا الأمر- أحداث المساء السابق والرسالة التي 
زعم أنها جاءت إليه. 

- أتعني -أيها الميجر- أن الطاولة قد تهجّت اسم تريفيليان 
وأخبرتكم أنه فيكت 1 أو مقتول؟ 

مسح الميجر بيرنابي حبينه وقال وقد بدا جلا: تعمع هذا ما 
عدلدثت, ل ا لم أصدقه. 0 .. كان اليوم يوم 
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جمعةي وفكرت أن أقوم في نهاية الأمر بالتأكد والذهاب لرؤية ما إذا 
كان كل شيء على ما يرام. 

ذكر المفتش بصعوبة تلك المسيرة لمسافة ستة أميال؛ بما اكتنفها 
من أكوام الثلجء وتوقع سقوط الثلج يكثافة» وأدرك أن الميجر بيرنابي 
قد تأثر بشكل عميق -دون شك- يتلك الرسالة الروحانية رغم كل 
إنكاره. قلب ركيت الموضوع في عقله. إن حدوث ذلك أمر 
عَرييا/ ادراغري ذا . إنه من الأمور التي لا يستطيع المرء شرحها 
بشكل متنع؛ لقد كانت هذه أول قضية موثقة تماماً يصادفها في هذا 
الموضوغ. 

قضية غريبة جداً إحمالاً ولكنه رأى أنها -رغم تفسيرها لموقف 
الميجر بيرنابي- لا تحمل دلالات عملية تتعلق بالقضية قدر تعلق الأمر 
به هو؛ فهو مضطر للتعامل مع العالم المادي لا مع عالم الغيبيات. 
كانت مهمته أن يمسك بالقاتل. ولن يحتاج -للقيام بذلك- لإرشادات 
من عالم الأرواح. 
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الفصل الثامن 


نظر المفتش إلى ساعته وأدرك أن لديه من الوقت ما يكاد 
يستطيع به اللحاق بالقطار الذاهب إلى إيكزيتر إن هو أسرع. كان 
متلهفاً على مقازلة أخخت الراحل تريفيليان بأشرع ما يمُكن والحصول 
منها على عناوين بقية أفراد العائلة» وهكذا ودّع الميجر بيرنابي بسرعة 
وهرع مسرعا إلى المحطة. 


وعاد الميجر أدراجه إلى فندق ثري كراونز؛ ولم يكد يضع 
قدمه داححل عتية الفندق حتى أتاه شاب مرح ذو رأس لامع دا ووجه 
صبياني مدور وقال: الميجر بيرنابي؟ 


- نعم. 

- الساكن في البيت رقم ١‏ في سيتافورد؟ 
ب لعم. 

ع إنني أمفل صحيفة «ديلي وايرة وأنا... 


الى 


ولكنه لم يستطع إكمال أكلاية فبأسلوب عسكري حقيقي من 
الطراز القديم انفجر الميجر قائلا: لا تقل كلمة أخرى... إنتي أعرفك 
وأعرف أمعالك؛ لا تحفّظ ولا شرف... تتجمعون حول جرائم القتل 
كما تتجمع النسور حول الجيف. ولكنني أقول لك -أيها الشاب- 
إنك لن تاعمد أية معلومات مني... ولا كلمة. لن تفوز بتقرير لصحيفتك 
التعسة. إن أردت أن تعرف شيعا اذهب واسأل الشرطة؛ وليكن لديك 
من الذوق ما تدع به أصدقاء الميت وشأنهم. 


لم يبد على الشاب أنه فوجئ على الإطلاق؟ فقد ابتسم بطريقة 
أكثر تشجيعا من ذي قبل وقال: أقرل يا سيدي إنك فهمت الأمر خخطاً. 
إنني لا أعرف شيئاً عن قضية القتل هذه. 

لم تكن هذه هي الحقيقة بالضبط؛ فلا يمكن لأحد في إيكزامبتن 
أن يزعم الجهل بالحدث الذي هر البلدة الهادئة حتى أعماقها. 

تابع الشاب قائلاً: إنني مخول باسم صحيفة «ديلي واير؛ أن 
أسلمك هذا الشيك بمبلغ حخمسة آلاف جنيه؛ وأن أهننك على إرسال 
الحل الصحيح الوحيد لمسابقة الصحيفة الخاصة بكرة القدم. 

صعق الميجر بيرئابي تماماء فيما مضّى الشاب قائلا: لظ شك 

- رسالتكم؟ أتدرك أيها الشاب أن سيئافورد تنام تحت طبقة من 


العلج ارتفاعها عشرة أقدام؟ فأية فرصة لنا في استلام بريد منتظم خلال 


قار 


- ولكن لا ريب أنك رأيت اسمك مُعلناً هذا الصباح باعتبارك 


الفائز في المسابقة؟ 
- لاء لم أطالع الصحيفة صباح اليوم. 
- ميلقا ! بنج فتلة الفضايه "النوامقة انياشت" أن "الاخل 
القتيل كان صديقك. 
- بل أفضل صديق لدي. 


قال الشاب وهو يخفض عينيه بمهارة: "أمر هق سف تماما'ء ثم 
سحب من حيبه ورقة صغيرة وردية مطوية وسلمها للميحر بيرنابي مع 
انحناءة احترام قائلا: مع تحيات صحيفة ديلي واير. 


أذ الميجر بيرنابي الشيك وقال الكلمات الوحيدة الممكنة في 
ظل تلك الظروف: هل لك في شرب شيء يا سيد... 


- إندربي» اسمي تشارلر إندربي. وصلت إلى هنا ليلة أمس»؛ 
وسألت عن كيفية الوصول إلى سيتافورد؛ فنجن نحرص على تسليم 
الجحوائز شخخصيا للفائزين. وننشر دوما مقابلة صغيرة مع الفائز» فهذا 
يثير اهتمام قرائنا. وقد أخبرني الجميع أن الوصول إلى سيتافورد 
مستحيل؛ فالثلج يتساقط ويتعذر تدبير ذلك. وبعد ذلك كان من دواعي 
الحظ العظيم أن أحد أنك هنا عملياء تقيم في فندق ثري كراونز. 


كم ابتسم وقال: ما من صعوبة في مسألة التعرف على الثاس هنا؛ 
فكل امرئع يعرف الجميع في هذه المنطقة. 


ألم 


- هاذا ستشرب؟ 
- أفضل القهرة. 


طلب الميجر فتجانين من القهوة؛ وقال إندربي: يبدو أن المنطقة 
كلها قد اهترت لهذه الجريمة. قضية غامضة بكل المقاييس. 


دمدم الميجر؛ فقد كان في موقف صعب محير. كانت عواطفه 
إزاء الصحفيين باقية لم تتغير» ولكن من شأن امرئ سلمك لتوه شيكا 
بمبلغ حمسة آلاف جتيه أن يكون في موقف أفضلية» فلا يمكنك أن 


سأل الشاب: أكاث له أعداء؟ 

- لا 

- ولكتني سمعت أن الشرطة لا يرون أن الأمر عملية سطو. 
- كيف عرفت ذلك؟ 


ولكن السيد إندربي لم يكشف مصادر معلوماته» بل قال: سمعت 
أنك أنت من اكتشف الجئة يا سيدي. 


2 1 
- لا بد أنها كانت صدمة كبيرة. 


وهكذا مضى الحديث. كان الميجر بيرنابي ما يزال مصمماً على 
عدم إعطاء معلومات» ولكنه لم يكن بمستوى مهارة السيد إندربي؛ 


ام 


فقد كان الأخير يقول حملا لا ينجد الميجر بدا من الإجحابة عليها بنعم 


ا أو بأد مفلا بذئكَ للكتاب: ما و بده من معلومات. وقد كان أسلوب 


الشاب مريحاً إلى الحد الذي جعل العملية غير مؤلمة على الإطلاق؛ 
ووحد الميجر نفسه يُعجب بالشاب العبقري. 


وسرعان ما نهض الشاب قائلاً إن عليه أن يذهب إلى مكتب 


البريد» وقال: لو أنك تعطيني فقط إيصالاً باستلام الشيك يا سيدي. 


ذهب الميجر إلى طاولة قريبة وكتب إيصالاً وسلمه للشاب 


' الذي قال وهو يدسه في جيبه: رائع. 


قال الميجر بيرئابي: أحستث أنك ستعود إلى لندن اليوم؟ 


- أوع لا, أريد أخذ بعض الصور لبيتك في سيتافورد) ولك أنت 


١‏ وأنت تُطعم الخدراف أو تسقي الأزهار أو تقوم بأي شيء حاص تريده 
ممايدل على هراياتك. إنك لا تتصور كم يقدّر القراء مغل هذا الأمر. 


ثم سأطلب منك بضع كلمات حول "ماذا سأفعل بالخمسة آلاف 


جنيه"... تعليق صغير وذكي. إنك لا تعلم مقدار خخيبة أمل قرائنا إن لم 
٠‏ يحدوا مثل هذا الأمر. 


- نعم ولكن اسمع... من المستحيل الوصول إلى سيتافررد في 
مثل هذا الطقس. لقد كان سقوط الثلوج هائلا يشكل استئنائي» ولم 
تستطع أية مركبة أن تقطع الطريق هنذ ثلاثة أيام» وربما تطلب الأمر 
ثلاثة أيام أحرى حتى تذوب الثلوج بشكل مناسب. 


- أعرف أن الوضع صعب بالفعل. 100 سيططر المرء 


”م 


إلى توطين النفس على الاكتفاء باللعب لفترة في إيكزاميتن. إنهم 
يقدمون خدمة ممتازة في فتدق ثري كراونز. إلى اللقاء يا سيديء أراك 
لاسهاء 200 
ماه ا الس ل 
الصحيفة بمعلومات كاملة ومثيرة عن «حريمة إيكراميتن». 
ا ل ات اا و كرما وقد 
قادته بعض الأسئلة إلى البيت رقم 6 بشارع فور؛ فقد كان حادم 
الرحل القتيل شخصاً مهما اليوم» وكان الجميع على استعداد لأن 
يشيروا إلى حيث يقيم. 

طرق إندربي على الباب طرقة رشيقة؛ ففتح الباب رجحل بدا 
نموذجا لبحّار سابق بحيث لم يراود إندربي أي شك في هويته. فقال 
بمرح: إيفانز؛ أليس كذلك؟ لقد جئت لتوي من عند الميحر بيرنابي. 

تردد إيفائز لحظة ثم قال: تفضل يا سيدي. 

قبل إندربي الدعوة. كانت شابةٌ ممتلعة الجسم ذات شعر أسود 
ودين متوردين مع مووي وقد قدّر إندربي أنها السيدة 
إيفائز المتزوجة حديثاً. 


- أمر مؤسف ما حصل لسيدك الراحل. 
- إنه أمر يثير الصدمة يا سيدي» هذه هي الحقيقة. 
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سأل إندربي بأسلوب عبقري في طلب المعلومات: من نظن أنه 
فعل ذلك؟ 

2000 واحداً من أولدك المشردين الدنيئين. 

1011 ل يااعزيزي. لفد بلللك تلك البطزيه تناما: 

- ماذا؟ 

- كان هذا كله تمويهاً. وقد أدرك الشرطة ذلك على الفور. 

- من قال لك ذلك يا سيدي؟ 

كان المنحبر الحقيقي لإندربي هي الخخحادمة التي تعمل في القندق» 
والنتي كانت أختها زوحة للشرطي غريفز» ولكنه أجاب قائلاً: لدي من 


يزودني بالمعلومات من مركز الشرطة. نعم؛ لقد كانت قصة السطو 
مجرد تمويه, : 


سألت السيدة إيفائر وهي تقترب وقد بدت عيناها خخائفتين 
متلهفتين: من الذي يظئون أنه فعلها إذن؟ 

قال زوجها: يا ربيكاء لا تنفعلي هكذا. 

قالت: "رجال الشرطة قساة أغبياء؛ لا يأبهون بمن يعتقلونه طالما 


أنهم وضعوا يدهم على شخص". ثم رمت إندربي بنظرة سريعة وقالت: 
أأنت مرتبط بالشرطة يا سيدي؟ 


- أنا؟ آه لا. إنتي من صحيفة ديلي وايرء وقد جعت إلى هنا 


تار 


لأرى الميجر بيرئابي. فقد فاز لتوه بمبلغ خمسة آلاف جنيه في مسابقة 
كرة القدم التي تجريها صحيفتنا. 


صاح إيفائز: ماذا؟ تبا! فهذه الأمور صحيحة -إذن- في التهاية. 

- إنه عام فاب ا سيدي. 

كان إيفائز مضطربا بعض الشيء؛ إذ شعر أن صيحة التعجب 
التي بدرت منه كانت تفتقر إلى اللباقة. أكمل قائلاً: لقد سمعت أن 
الجوائز لا تذهب أبدا إلى عنوان جيد؛ ولذلك فد استخخدم عنواني مرة 
بعك همرة, 


وبشيء من السذاحة وصف فوز الكابتن بئلاث روايات جديدة, 
وقد شجعه إندربي على الكلام؛ فقد رأى إمكانية الخروج بتقرير ممتاز 
من إيفائز» فهو صورة للخادم المخلص وفي قصته مسحة من الولاء 
القديم للبحارة. تساءل قليلاً لماذا بدت السيدة إيفائر عصبية مضطربة 
إلى ذلك الحد؛ وقد عزا ذلك لما يميز طبقتها من جهل يشوبه الشك. 

قال إيفائز: اغثروا على السافل الذي فعلها. يقال إن بوسع 

قال السيدة إيفائز: لقد كان القاتل لصا إذن؟ 


قال إيفائر: كان لصا بالطبع؛ فما من أحد في إيكزاميتن من شأنه 


كم 


أن يرغب بإيذاء الكابتن. 

نهض إندربي قائلا: نا ينبغي أن أذهب. سأزوركم بين حبن 
وآغخر لنتيادل الحديث إن كان ذلك ممكناء فإن كان الكابتن قد فاز 
يقااثت روايات من مسايقات ديلي وار فإن على الصحيفة أن تجعل 
مسألة القبض على قاتله قضيتها الخاصة. 


- هذا كلام منصف جد يا سيدي»؛ كلام مسف 0 


تمنى تشارلز إندربي لهما يوما سعيداً واستأذن بالإنصراف» ثم 
تمتم مع نفسه قأئلاً: إني لأتساءل مُنْذا الذي قتل العجوز؟ لا أظنه 
صديقنا إيفائز. ربما كان القائل لصا بالفعل؛ وهو أمر مخميب للآمال إذا 
صح. ل ل اه 
بريقها وأهميتهاء وإذا حصل ذلك فلن يكون السبب إلا سوء طالعي. 
إنها أول مرة أكون فيها في مركز خسري نكيل لد أتت 
فرصتك في الحياة يا تشارلز» فاغتنمها. أرى أن صديقنا العسكري لن 
يلبث أن يصبح طوع يدي إذا ما تذكرت أن أعامله باحترام كاف 
واستخدم معه كلمة «سيدي» طوال الوقت. أتساءل إن كان قد شارك 
في العصيان الذي حصل في الهند» ولكن لاء هذا غير ممكن؛ فهو ليس 
كبير السن إلى هذا الحد. حرب حنوب أفريقيا؟ نعم, سأسأله عن 
حرب جنوب أفريقياء فسيجعله ذلك أكثر طواعية. 


وهكذا عاد السيد إندربي إلى القندق وهو يعمل التفكير بهذه 
الحلول في عقله. 


اام 


الفصل التاسع 
منزل لوريلز 


يستغرق الطريق من إيكزامبتن إلى إيكزيتر نجو نصف ساعة في 
يقرع جرس الباب الأمامي لمنزل لوريلز. 

كان لوريلز بيت مهدماً بعض الشيء؛ بحاجة شديدة للطلاءء 
وكانت الحديقة التي تحيط به مهملة تنمو بها الأعشاب الضارة؛ وقد 
تعلقت البوابة مائلة على مفاصلها. 

فكر المفتش قائلاً لتفسه: لا يوحد الكثير من المال هتا. من 
الواضح أنهم يعيشون في فاقة. 

كان المفتش رجلاً ذا عقل شديد الإنصاف» ولكن يدا أن 
التحريات نشير إلى أن احتمال مقتل الكابتن على يد عدو له كان 
احتمالاً ضعيفا. ومن ناحية أخخرى فإنه رأى أن أربعة أشخاص سيكسبون 
مك هوت الجر علنا ى حيل ولذلك فإن تحركات كل واحد من 
أولئك الأربعة ينبغي التحقيق فيها. لقد كان الاسم الوارد في سجل 


كم 


الفندق ذا مغزى» ولكن اسم بيرسن كان اسماً كثير الشيوع. وقد كان 
المفتش ناراكوت حريصاً على عدم الاستعجال في اتخاذ قرار» وعلى 
الإبقاء على ذهن منفتح تماماً في نفس الوقت الذي يغطي فيه كل 
النقاط الأساسية في القضية بأسرع ما يمكن, 

أحابت على الجرس خادمة في مظهرها شيء من عدم الترتيب. 
كال لها: طاب يرمك. أريد رؤية السيدة غاردتر من فضلك» والأمر 
يتعلق بوفاة أخحيها الكابتن تريفيليان في إيكزامبتن. 

وقد تعمد عدم إعطائها بطائته الرسمية؛ إذ كان يعرف -من 
خب ره- بأن مجرد كونه ضابط شرطة من شأنه أن يربكها ويربط 
لسانها. وبيئما تراجعت الخادمة لتفسح له مجال الدحول إلى الصالة 
سألها بأسلوب عرضي: هل سمعت بوفاة أختيها؟ 

- نعم» لقد تلقت برقية... من المحامي» السيد كير كوود. 


قاد ده الخادمة | إلى غرفة الجلوس» وهي غرفة كانت - كما كان 
البيت من الخمارج- بحاجة ماسة إلى صرف بعض المال عليها؛ ولكنها 
-رغم ذلك- تشيع جوأ ساحراً شعر به المغتش دون أن يستطيع تحديد 
سببه أو مبرراته. قال: لا بد أنها كانت صدمة شديدةٌ على سيدتك. 

لاحظ أن الفتاة كانت غامضة بعض الشيء إزاء هذا الموضوع؛ 
فقد كان حرابها؛ لم تكن تراه كثيرا. 

- أغلقي الباب وتعالي إلى هنا. 
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حرض المفتش على أن يحاول الاستفادة من تأثير الهجوم 
المباغت؛: فسألها: هل قالت البرقية إنها كانت جريمة قتل؟ 


- حريمة قتل! 

أتسعت عينا الفتاة وشعٌ فيهما مزيج من الرعب والمتعة الشديدة؛ 
وقالت: هل قُتل؟ 

- آو] أحسب أنك لم تسمعي بذلك. لم يرد السيد كيركوود 


- بياتريس يا سيدي. 
- حساء أنت تعلمين حيا بياتريس- بأن الخبر سيّنشر في 


- آه قتل! أمرّ مُرعب» أليس كذلك؟ هل هشموا رأسه أم 

أطلقوا عليه النار أم ماذا؟ 
أشبع المفتش لهفتها على التفاصيل؛ ثم أضاف بشكل عرضي: 
أحسب أنه كانت توحد فكرة ما حول سفر سيدتك إلى إيكزاميتن 
مساء أمسء ولكن لا بد أن الطقس كان أسوأ من أن يسمح يمثل ذلك. 
: - لم أسمع شيعا عن ذلك أبداً يا سيدي. أظن أنك ربما ارتكبت 
أ ما؛ فقد ختر حت سيدتي بعد الظهر للتسوق؛ ثم ذهبت إلى السيئما. 


- في أي وقت عادت؟ 


هق نحو الساعة السادسة. 


قال المفتش يخاطب نفسه: "إذن فمن شأن ذلك أن يجعل 
السيدة غاردئر مُستبعّدة". ثم أضاف بنبرة عرضية: إنني لا أعرف 
الكثير عن العائلة. هل السيدة غاردنر أرملة؟ 


آم لا يا سيدي. زوججحها هنا معها. 


- وماذا يعمل؟ 
قالت بياتريس وهي تحدق به: إنه لا يعمل شيعاًء فهو لا يستطيع؛ 
إذ أنه مقعد, 


ا إنني أسف» فلم أسمع بذلك. 


- إنه لا يستطيع المشي بل يتمدد في سريره طوال النهار؛ ولدينا 
ممرضة دائمة في البيت. ليس من شأن أية فتاة أن يفيل العاء ان البيت 
طوال اليوم مع ممرضة مستشقى؛ فهي كثيرة الطلبات وتطلب دوماً أن 
نصعد لها بأغراض ونحضر لها أياريق الشاي. 


قال المفتش مهدثاً: لا بد أنه عمل متعب. هل لك الآن أن تذهبي 
وتختبري سيدتك بأنني جعت من عند السيد كي ركوود من إيكزاميتن؟ 


اتنسحبت بياتريس» وبعد بضع دقائق قُتح الباب ودحلت الغرفة 
امرأةٌ طويلة ذات هيئة آمرة. كان وجهها غريب الشكل؛ عريضاً عند 
الحاجبين» وكان شعرها أسود تمشطه إلى الخلف مباشرة من عند 
الحبين» وقد بدأ الشيب يُخطها عند الصدغين. 
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نظرت إلى المفتش متسائلة وقالت: هل أتيت من عند السيد 
كي ركوود من إيكزامبتن؟ 

- ليس ماما يا سيدة غاردئرء ولكنني قلت ذلك لخادمتك. إن 
المسؤول عن القضية. 


كائنة ما كانت صفات السيدة غاردنر الأخرى فقد كانت 
-بالتأكيد- امرأة ذات أعصاب حديدية. ضاقت عيناها وسحبت نَفْسّها 
بحدة» ثم أشارت إلى كرسي للمفتش وجلست هي نفسها قائلة: قُتل؟ 
ما أغرب ذلك! مّن في هذا العالم عساه يرغب بقتل جو؟ 


- هذا ما أنا حريص على اكتشافه يا سيدة غاردثر. 


- بالطبع. آمل أن أستطيع مساعدتك بطريقة ماء ولكنني أشك 
في ذلك فأنا وأخحي لم نر بعضنا البعض كثيراً خلال السنوات العشر 
الأخيرة» ولا أعرف شيئا عن أصدقائه أو عن أية علاقات أنشأها. 


- اعذريني يا سيدة غاردئر» ولكن هل تشاحرتما ألت وأخوك؟ 

- لاء لم نتشاحر. أظن أن تغرّبنا عن بعضنا البعض سيكون 
نا أدق لواقع الحال بيننا. لا أريد الخوض في التفاصيل العائلية؛ 
ولكن أي قد غضب قليلاً من زواحي. وأظن أن الإخحوة نادرأ ما 
يوائقون على خيارات أخواتهم: ولكنهم يخفون ذلك عادة أكثر مما 
كان يخحفيه أخي. إن أختي -كما قد تعلم- كان قد ورث ثروة طائلة 
من عمة لناء وقد تروجت أنا وأحتي كلانا برجلين فقيرين» وعندما 


نذا 


أصبح زوجي مقعدا وخرج من الجيش نتيجة انهيار عصبي من جراء 
ا 1 

لنا... إذ كانت ستمكتني من تأمين علاج مُكلف ما كنت لأستطيع 
0 بوسائل أخرى. وقد طلبت من أخي قرضا قرفض. وعدا -طبعاً- 


١‏ من حقه تماماً. ولكن منذ ذلك الحين لم تتقابل إلا نادرأء ولم نكد 


تراسل بعضنا البعض. 
كان ذلك تقريرا مقتضبا واضحا. 


رأى المفتش أن هذه السيدة غاردتر شخصية أسرةٌ وعلى نحو 


لم سح سي ريع ا 0 


-رغم كل دهشتها- :لعي بض جاميل ليولا جه اوقد رأى 


١‏ في ذلك أمرا غرييا. 


- لا أدري إن كنت تريدين سماع ما حدث بالضبط... في 
إيكزامبتن. 


تحهم وجهها وقالت: هل علي أن أسمع التفاصيل؟ لقد قتل 


- دون ألم تماما كما أظن. 
- إذن وفْر علي -رجاء- أية تفاصيل فطيعة. 
فكر ا لمفتش قائلاً لنفسه: أمر غير طبيعي» غير طبيعي بتاتا. 
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وكأنما قرأت أفكاره؛ فد استخدمت الكلمة التي استخدمها مع - وهل هو متزوج؟ 

نفسه إذ قالت: أحسب أنك ترى ذلك غير طبيعي أيها ١‏ آ' 7 : 
امندنة - لاء و لكنه خخاطب... عه فتاة لطبة | كماأظ. 

زلكن:.! لقدا سمعتٌ الكثين تمن الفظاكع: لازي رفت )باهيا 0 0 ب... وعحطيبته فتاة لطيفة جحدا كما أظن» رغم 
حدتت معه عندما تعرض لاحدى توباته السيئة... ني لم آل ا : 

و جد رإكملك قائلة؛ أحسب أنك ستفهم لو عرفت ظروني مي 7 

- صحيح يا سيد غاردثر: صحيح. إن ما حجنت لأحله حقاً هر 79 0: 

- نعم؟ أنا سينا وح يمارتن تن ديرنغ... ربما قرآات كتبه. إنه 


١ 1‏ 1 هو عتوانهما؟ 


- هل تعرفين كم لأحيك من أقارب على قيد الحياة غيرك؟ 


- من الأقارب المقربين لا يود سوى أبناء أختي ماري» من 


عائلة بيرسن - متَوّلَ نورك» طريق سوريء ويمبلدون. 
له وهم؟ 1 ب 3 7 نعم؟ 
- جيمس وسيلفيا وبرايان. 3 - وأصغرهم برايان... ولكنه في أستراليا. وأمشى أنني لا أعرف 
ِ عنوانه؛ ولكن أعحاه أو أخحته سيعر فا ذلك. 
- جيمس ْ 
- شكرا لك يا سيدة غاردئر. توجد مسألة شكلية فظء هل 
2 0 
نعم» وهو أكبرهمء ويعمل في مين. تمانعين إن سألتك كيف قضيت مساء أمس؟ 
- كم عمره؟ 
م بدت مندهشة وقالت: دعني أفكر. قمت ببعض أعمال التسوق. 
- ثمانية وعشرون عاما. نعم... ثم ذهبت إلى السينماء وقد عدت إلى البيت في حوالي السادسة 
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مساء وتمددات على سريري حتّى موعد العشاءء بعد أن سبب لي الفلم 
بعض الصداع. 

- شكراً لك يا سيدة غاردنر. 

ث هل من شيء آخخر؟ 

- لاء لا أظن أن لدي شيعا آعر أسألك عنه. سأذهب الآن لرؤية 
ابن وابنة أختك. لا أدذرئ إن كان السيد كيركوود قد أبلغك بالحقيقة 
يدع ولكبك -أنت والشباب الثلانة من عائلة بير سر - الورثة 
المُشت ركون لأموال الكابتن تريفيليان. 

صعد الدم إلى وجهها في تورد بطيء غني وقالت: سيكون ذلك 
رائعا. لد كانت الأمور صعبة حدا: .. صعبة بشكل فظيع... دائما قر 
وندخخر ولتمنى. 

ثم حفلت إِذ جاء من الطابق العلوي صوت رجل فيه ثبرة الشكوى 
ينادي: ححينيفر» جحيتيفر إننتي أريدك, 

قالت: اعذرني. 


وعندما فتحت باب الغرفة ججناع النداء ثانية أقوى وأكثر أمراً: 
حينيفر ؛ أين أنت؟ 


كان المفتش قد لحق بها إلى الباب؛ ثم وقف في الصالة ينظر 
إليها وهي تصعد الدرج ركضا وتقول؛ إنني قادمة يا عزيزي. 
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الإ ا او 


وقف المفتش ناراكوت عامداً في طريق الممرضة عندما وصلت 
مع السيدة غاردثر. 


جحاءت الممرضة باحتراس إلى غرفة الجلوس؛ وهناك قالت وهي 
تُعدّل إسوار كمّها المُبشاة جيدا: لقد أزعج خبر جريمة القتل مريضي. 
تلك الفتاة الحمقاء بياتريس... حاءت راكضة وسردت كل شيء. 


- أنا آسفء أخحشى أن تلك كانت غلطتي أنا. 
قالت الممرضة بلطف: لا يمكن لأحد أن يتوقع منك معرفة ذلك 
- هل هرض السيد غاردنر خطير؟ 


- إنها حالة مؤسفة. بالنسبة للكلام فإنه لا يعاني من شيء طبعا» 
ولكنه فقد القدرة على استخدام أطرافه تماما من صدمة القصف» رغم 
أنه لا يعاني من أي هرض عضوي حقيقي. 

- الم يتعرض لضغط عصبي إضافي مساء أمس؟ 

بدت الممرضة مدهوشة بعض الشيء وقالت: لم الاحظ عليه 


اا 


أكنت معه طوال المساء؟ 


35 نويت أن أكون شعة ؛ ولكن... الحقيقة أن الكابتن غاردتر 


كان متلهفاً جدا على أن أبدّل له كتابين من المكتبةء وكان قد نسي أن 
يطلب ذلك من زوحته قبل أن تخرج؛ ولذلك فقد أحذتهما له لأسعده. 
كما طلب مني -في نفس الوقت- أن أشتري له بعض الأشياء... 
هدايا لزوجته في الحقيقة. وكان شديد اللطف فيما يعص هذا الأمر, 
وأخبرني بأن أشرب الشاي على حسابه في مقهى بوتز. لم أخرج حتى 
تحاوزت الساعة الرابعة عصرأء وبسبب ازدحام المحلات فإتني لم أعد 
إلا بعد السادسة» ولكن المسكين كان مرتانحاً كديرا بل إنه أخبرني 
أنه قفضى معظم الوقت نائما. 

- هل كانت السيدة غاردتر قد عادت وتتها؟ 

- نعم؛ أظن انها كانت متمددة في سريرها. 

- إنها شديدة التعلق والإخلاص لزوجهاء أليس كذلك؟ 

إنها الخد ا نا قد عن أن من شان هلو المراة أن 
تفعل أي شيء لأجله. إنها حالة موثرة تماماً» وهي تختلف كثيراً عن 
بعض الحالات التي قمت على رعايتها. ففي الشهر الماضي فقط... 

ولكن المفتش ناراكوت صدّ -بككثير من اللباقة- الحديث عن 
سيفوتني القطار. هل المحطة بعيدة من هنا؟ 

- محطة سينت ديفيد لا تبعد سوى مسيرة ثلاث دقائق إن 
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كانت هي التي تريدها. أم أنك تعني محطة كوين ستريت؟ 


-. يجب أن أركض. أخبري السيدة غاردنر بأنني آسف لعدم 
توديعها. آنا سينيد عدا بينا اللحتارات التق يناك 

شعرت الممرشة بقدر فقيل عدا من العيظء وقالت لنفسها بعل 
أن أغلق الباب نلف المفتش: إنه رجل وسيم حقاء وهو ذو أسلوب 


ل 


الفصل العاشر 


عائلة بيرسن 


كانت خخطوة المفتش التالية هي تقديم شرح بتقدم القضية لرئيسه 
كبير المفتشين ماكسويل. 

أصغى الأخير باهتمام لسرد المفتش ثم قال متأملاً: ستكون 
قضية كبرى» وستملاً عناوين الصحف. 


- أوافقك الرأي يا سيدي. 


- ينبغي أن نكون حريصين جداً؛ فلا نريد أن نقع في أية أختطاءء 
ولكئني أظن أنك تسير في الاتحاه الصحيح. ينبغي أن تصل إلى جيمس 
بيرسن هذا بأسرع ما يمكن وانظر أين قضى مساء أمس. إن الاسم 
-كما تقول- اسم شائع تماماء ولكن يوجيد تطابق في الاسم الأول 
أيضا: وبالطبع فإن توقيعه باسمه صراحة هكذا في الفندق يدل على أنه 
لم يكن في الأمر سابق تخطيط»ء إذ يصعب أن يكون مغفلا |! لى ذلاك 
الحد. تبدو المسألة لي وكأنها كانت شجاراً ثم ضربة مفاجثة» فإن 
كان هو الرجل المعني فلا بد أنه سمع بموت خاله في تلك الليلة» وإذا 


0 


كان الأمر 'كذلك فلماذا انسل مسافر أ في قطار النياد سا ا للك 
أن يقول كلمة:لأسحد؟ أكلاء يبدو الأمر سيعاً. هذا إذا افترضنا أن الأمر 
لم يكن محرد مصادقة. يجب أن تعمل على توضيح هذه النقطة بأسرع 
ما يمكن. 


- هذا ما رأيته يا سيدي. من الأفضل أن أستقل قطار الثانية إلا 
ربعا إلى لندن. أريد -في وقت ما- أن أتبادل كلمتين مع تلك المرأة 
ويليث» التي استأحرت منزل الكابتن؛ ففي أمرها شيء مريب» ولكني 
لا أستطيع الذهاب إلى سيثافورد في الوقت الحاضر؛ فالطرق كلها 
مغلقة بسبب الثلوج. ولا بمكن -على أية خال- أن تكون لها علاقة 
مباشرة بالجريمة؛ فقد كانت هي وابتتها عملياً. .. تحضران الأرواح 
رقت ازتكاب الجريعة.أوبالمناسبة فتن خض دا غ ريك ركني 


ثم روى المفتش لرئيسه القصة التي سمعها من الميجر بيرنابي؛ 
فقال كبير المفعفين: هذا هراء. أنلن أن هذا العجوز كان يقول 
المؤمئين بمثل هذه الدخرافات. 

0 ارا امم 1 لقد لاقيت 
بذلك. ا البو خبي في مان شعاره الثابت 
إزاء مثل هذه الأمور هو «هراء سخيف». 


غريب» ولكنه لا يقودنا إلى شيء. 
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- سآعحل -إذن- قطار الثانية إلا ربعاً إلى لندن. 
ادها الاخر بر اسه مرافنا. 
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لدى وصوله إلى لندن ذهب المفتش فوراً إلى العنوان 71 شارع 
كرومريل» وقد قيل له إك الستيد بير مسن في المكتب:؛ وإنه سيعود 
بالتأكيد في حوالي الساعة السابعة. 


أومأ ناراكوت برأسه دون اهتمام وكأن تلك المعلومة لم تكن 
تعنيه وقال: "سأغر د إن أمكنني ذلك؛ ليس من شيع مهم". ثم غادذر 


قرر آلآ يذهب إلى مكتب التأمين؛ بل أن يزور ويمبلدون لمقابلة 
السيدة ديرنغ التي كانت قبل زواحها الآنسة سيلفيا بيرسن. 


لم يكن في متزلها (المسمى «نورك) أثر للبلى؛ وقد وصفه 
المفتش مع نفسه بأنه «حديد ونقليدي». وكانت السيدة ديرنغ في 
البيت» وقد قادته خحادمة يبدو عليها الذوق المستهجن» وترتدي ثوبا 
ليلكياء وأخذته إلى غرفة حلوس تزدحم بالأثاث؛ فأعطاها بطاقته 
الرسمية لتأحذها إلى سيدتها. 

حاءته السيدة ديرنغ على الفور تقريبا والبطاقة بيدهاء وما لبغت 
أن قالت: أحسب أنك جعت بشأن خالي المسكين جوزيف. إنه أمر 
يثير الصدمة. شا 0 0 تلن عدا الاك 


وقد ركبت في الأسبوع الماضي قفلين إضافيين للياب الخلفي وأقفال 
أمان جديدة على التوافد. 


كان المفتش يعرف -من السيدة غاردنر- أن سيلفيا ديرنغ لم 
تكن تتجاوز الخامسة والعشرين من عمرهاء ولكنها بدت أكبر من 
الثلاثين بكثير. كانت ضثيلة الجسم بيضاء البشرة شاحبة اللون ذات 
سمت قلق مُعذّبء وكانت في صوتها تلك النبرة الشاكية قليلآ التي 
هي من أسوأ ما يمكن للصوت البشري أن يتصف به. ومع ذلك لم 
تسمح للمفتش بأن يتكلم» بل مضت قائلة: إن كان يوحد أي شيء 
أستطيع فعله لمساعدتك بأية طريقة فسيسعدني ذلك بالطبع؛ ولكن 
المرء لم يكن يرى الخال حوزيف كثيراً. لم يكن رحلاً لطيفاً جداً... 
وما كان ذلك يوسعه. ليس من ذلك الطراز التي يمكن ثلمرء أن يلسا 
إليه وقت الأزمات» كان دائما تلم وايعقت ليس من التوع الذي 
يعرف شيئاً عن معنى تى الأعمال الأدبية. إن التحاح... النجاح الحقيقي 
لا يُقاس.دوماً بالمال أيها المفتش. 


توقفت أخيراء وجاء دور المفتش في الحديث بعد أن فتحت له 
ملاحظائها آفاقاً معينة للتخنمين. قال لها : لقد سمعت بالمأساة بسرعة 
كبيرة يا سيدة ديرنغ. 

- لقد أبرقت لي الخحالة جينيفر بالخبر. 

- فهمث. 


- ولكنني أظنها ستظهر في صحف المساء. إنه أمر فظيع» أليس 
كذلك؟ 


- فهمت أنك لم تري خالك في السنوات الأخيرة. 

- رأيته مرتين فقط منذ زواحي) وفي المرة الثائية كان وقحاً جداً 
مع مارتن. لقد كانت هيوله مادية تماما بكل الأمورء وكان متعلقا 
بالرياضة. لم يكن لديه تقدير للأدب كما أشرت قبل قليل. 

كان تعليق المفتش على الموقف مع نفسه أنه قال: "لقد تقدم منه 
الزوج بطلب قرض فرفض". ثم سألها: مجرد مسألة شكلية يا سيدة 
ديرلغ) ولكن هل لك أن تخبريني بتحركاتك مساء أمس؟ 

تحركاتي؟ يا لها من طريقة غزينة في التعيير أيها المفتش! القد 
لعبت البريدج معظم فترة العصر وقد جحاءت صديقة و قضت المساع 
مع لأن زوجي كان محازجا. 

ب آم أكان نخارجا؟ "؟ حارج البيت تماماً؟ 

شرحت السيدة ديرنغ بشيء من من الأهمية: كان يحضر عشاء 
أدبياً. كمد تعدى 1 مع ناشر أمريكي؛ ثم كان لديه هذا هذا العشاع 
أيضا عند المساء: 

- فيمت.ء 

بدا ذلك أمرا طبيغياً ليس يفيه ما اتريك, .ومطتى المفكن قافلا؛ 

أظن أن أجاك د الأصغر ة في أستراليا يا سيد ديرنغ؟ 

- نعم, 

- هل لديك عنوانه؟ 


- نعم أستطيع أن أعثر لك عليه إن رغبت. إنه في مكان ذي 


' اسم غريب... نسيته الآن. ولكنه في مقاطعة نيو ساوث ويلز. 


- والآن يا سيدة ديرنغ» ماذا يشأن أحيك الأكبر؟ 
00 
- عم أريد أن أراه. 


سارعت السيدة ديرنغ لتزويده بالعنوان: وكان نفس العنوان الذي 
امك له بداضلك السيلنة غازدتر 

بعد ذلك شعر بأنه لم بق ما يُقال لدى الطرفينء» فقطع المقابلة. 
نظر إلى ساعته وقدر أنه ما أن يعود إلى لتدن حتى تكون الساعة قد 
اقتربت من السابعة» وهو الوقت الذي أمل أن يعثر فيه على السيد 
جيمس بيرسن في بيته, 


«0000000 


فتحت له باب البيت نفس المرأة الكهلة ذات المظلهر المتكبر» 
وقالت إن السيد بيرسن في البيت فعلً» في الطابق الثاني» داعيةٌ المفتش 
للصعود. ثم سبقته وقرعت الياب وقالت بصوت منخفض كأنها 5 
"الرحل الذي أراد رؤيتك يا سيدي"؛ ثم تنحت جانباً لتسمح للمفتش 
بالدحول. 


كان يقف في وسط الغرفة شاب في ملايس المساء. كان -حسن 
الشكلء بل وسيما إذا أغفل المرء فمه الذي يوحي بالضعف وميلان 
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عينيه الذي يوحي بالتردد وقلة التصميم, كان ذا شكل متعّب قلق وهيئة 


توحي بأنه لم ينم حيدا مؤخيراً. 
نظر متسائلاً إلى المفتش وهو يقترب قائلةٌ: أنا مفتش التحري 
ثارا كوت... 


ولكنه لم يذهب أيعد من ذلك: فيصيحة حشنة هوى الشاب 
على كرسي ورفع يديه فوضعهما على الطاولة أمامه وهو مُطرق ينظر 
إليهما ويدمدم قائلاً: "آ٠1‏ يا إلهي! لقد جاء ما أخشاه!" - وبعد دقيقة أو 
اثنتين رفع رأسه وقال: -- لماذا لا تمضي فيما جكت له أيها 
الرجل؟ 

ادا المدير إإراكوت متيلد! تماما ومفتقرا إلى الذكاءء وقال: 


إنني أحشئق في وفاة خا الك الكابتن جحوزيف تريفيليان. هل لي أن أسألك 
00 تقوله؟ 


نهض الشاب واقفا ببطء وقال بصوت منخفض متوتر؛ هل... 
هل تعتقلني؟ 

- لا يا سيديء أنا لا أعتقلك» ولو كنت فاعلاً لكنت تلرت 
عليك التحذير المعتاد. إنني أطلب منك -يبساطة- أن تذكر لي 


تحر كاتك مساء أمس. يمكنك أن تجيب عن أسئلتي أو ترفض الإجاية» 
كما تراه مئاسيا. 


حل من سان نكن وشيدية عدي إن ب ال 


7 ف أساليبكم الصغيرة. لقد اكتشفتم -إذن- أنني كنت هناك 
بالامس؟ 


- لقد وقعت باسمك في سجل الفندق يا سيد بيرسن. 
- آه؛ أحسب ألا فائدة من إنكار الأمر. لقد كنت هناك بالفعل... 


١‏ ولماذا لا أكون؟ 
ظ قال المفتش بهدوة: سؤال ويه حقاً. 
- لقد ذهبت إلى هناك لرؤية خبالي. 
- بتاء على موعد؟ 
- ماذا تعني بالموعد؟ 
- أكان خخالك يعرف أنك كنت قادماً إليه؟ 
1 - إنتي... لا... لم يكن يعرف. كانت تلك... فكرة مفاجئة من 
٠‏ وحي اللحظة. 
- ولم يكن لها سبب؟ 


- أنا... سبب؟ لا... لاء ولماذا يكون لها سبب؟ إنني... إنني 


. أردت فقعل رذية الي‎ ١ 


- حسناً يا سيدي, وهل رأيته؟ 


سادت فثرة صمت... فترة صمت طويلة. كان التردد واضا 
جلياً في كل تعبير على وجه الشاب؛ وشعر المفتش ناراكوت بشيء من 
الشفقة وهو يرائبه. ألا يرى هذا الفتى أن تردده الفلاهر لا يقل أهمية 
عن الاعتراف المباشر بالحقيقة؟ 
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55 جعيمس. بير سن نفلا ميقا وقال: امب 
رأيته. سألت في المحطة كيف يمكن لي أن أذهب إلى سيتافورد؛ 
فقيل لي إن ذلك مستحيل؛ فالطرق مقطوعة أمام أي مركبات. قلت 
لهم إن الأمر ملح. 

تمتم المفتش: مُلح؟ 

-العد.14القدا أرذت زوية تغالى كثيراز 

- هذاها يبنو يا سيدي. 

- استمر الحمّال في هز رأسه والقول إن الأمر مستحيل. وقد 
ذكرت اسم الي فانفرجت أساريره على الفور وأخخبرني أن نالي 
موجود في إيكزاميئن عملياء ثم أعطاني تعليمات كاملة عن كيفية 
العور على البيت الذي استأحره. 


- في أي وقت كان ذلك يا سيدي؟ 

- في حوالي الساعة الواحدة كما أظن. ذهبت إلى الفندق... 
فحجزت غرفة وتناولت غدائي هناك. وبعد ذلك. 1 يقد كلك مرحت 
لرؤية محالي. 

- بعد ذلك مباشرة؟ 

- لاء ليس مباشرة. 

- في أي وقت كان ذلك؟ 


١١م‎ 


- لا أستطر ستطيع الجزم تحديداً. 
-.في الثالثة والنصف؟ في الرابعة؟ الرابعة والنصف؟ 


تردد وتلعثم أكثر من أي وقت مضى قائلا: إنني... إنني... لا 


-. لقد قالت السيدة بيلنغ» مالكة الفندق» إنك خرحت في 
الرابعة والنتصف. 

- حقاً؟ إنني... أظنها محطية. لا يمكن أن أكون قدا تأعرت 
إلى تلك الساعة. 


- ماذا حدث بعد ذلك؟ 

- وجدت بيت خالي» فتكلمت معه وعدت إلى الفندق. 
- كيف دععلت إلى بيت غتالك؟ 

- قرعت الجرس ففتح لي الباب بنفسه. 

.- ألم يُدهّش لرؤيتك؟ 

- بلىء بلى.... لقد دهش بعض الشيء. 

- كم من الوقت قضيت معه يا سيد بيرسن؟ 


- ربع ساعة... أو ثلث ساعة, ولكن اسمع؛ لقد كان في أحسن 
حال عندما تركته... كان في أحسن حال. أقسم على ذلك. 
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- وفي أب وقت تركته؟ 


فض الشاب صوته» و بدا التردد واضحاً في نيرته مرة أخخرى 
وقال: لا أعرف بالضبط. 


كان للنبرة الوائقة تأثيرها. ققد أحاب الفتى بنبرة منخفضة: في 
الساعة الخخامسة والربع. 


- لقد عدت إلى الفندق في السادسة إلا ثلثاً. قيما لا تستغرق 
المسافة من بيت محالك إليه عادةٌ سوى سبع أو ثماني دقائق. 


- لم أعد للفندق مباشرة» يل تمشيت في البلدة قليلاً. 

- في ذلك الطقس المليء بالغلوج؟ في الغلج؟! 

- لم يكن الثلج ينهمر عملياً وقتهاء بل بدأ فيما بعد. 

- فهمت. وما كانت طبيعة حديفك مع عالك؟ 

- آه! لا شيء محددا. بل... بل أردت فقط أن أتحدث مع 
العجوزء أن أتفقده» شيء من ذلك. 


فكر المغتش قائلاً لنفسه: "إنه كاذب فاشلء بل إن بوسعي أن 
اتصر ف ص صا افطل 26 315 ثم قال للفتى: خسنا يا سيدي: 
هل لي أن أسألك الآن لماذا غادرت إيكزامبتن عندما سمعت بمقتل 
الك دون كشف قرابتك مع القتيل؟ 
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قال الشاب بصراحة: لقد خحفت. سمعت أنه قثل قريباً من الوقت 
الذي تركبّه غية, ووالله أن ذلك كاف لإاخحافة أي شخص » اليس 
كذلك؟ أحسست بالرعب فغادرت المنطقة على متن أول قطار وجحدته. 
آه» أظنني كنت مغفلا إذ قمت بمثل هذا التصرف, ولكنك تعرف 
كيف يتصرف المرء عندما يضطرب. وكان من شأن أي امرئ أن 
يضطرب في مثل تلك الظطاروف. 

- وهل هذا كل ما يمكنك قوله يا سيدي؟ 

- نعم... نعم» بالطيع. 

- ربما لا يكون لديك مانع -إذن- من المجيء معي لأذ هذه 
الأقوال وتسجيلها كتابة لكي تقوم بعد ذلك بقراءتها والتوقيع عليها. 

- أهذا. .. أهذا كل شيء؟ 

- أظن أن من المحتمل -يا سبد بيرسن- أن يكون من الضروري 


توقيفك إلى ما بعد جلسة التحقيق. 


- آه! يا إلهي! ألا يمكن لأحد أن يساعدني؟ 

في تلك اللحظة تح الياب ودحلت الغرفة امرأة شابة. 

لاحظ المفتش ناراكوت (وهو شديد الملاحظة) على الفور أنها 
كانت شابة من نوع استثنائي كماما . لم تكن جحميلة بشكل يثير الانتباه؛ 


ولكنّ لها وجهاً آسرا وغير عادي» وكان فيها ما يوحي بالعقل السليم 
المنطقي والعزم الشديد. هتفت قائلة: أه! حيمس... ماذا حدث؟ 
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أجابها الشاب: لقد انتهى كل شيء يا إيميلي. إنهم يظنون أئني 
قتلت نحالي. 


امن الذض يفل ذلك؟ 


أشار الشاب إلى زائره برأسه وقال: "هذا هو المفتش تاراكوت”". 
ثم أضاف في محاولة كتيبة للتعريف: الآنسة إيميلي تريفوسيس: 


قالت الآنسة إيميلي تريفوسيس: : "ا" ثم تفحصت المفتش 
3 2 حادتين وقالت: إن دس ملفل كناماء 


0 أحسبك 
كنت تقول أكثر الأشياء طيشاً وسفاهة؛ ولو أنك تقرأ الصحف بشكل 
أفضل مما تفعله عادةٌ -يا حيمس- لعرفت أن عليك ألا تتكلم أبدا مع 
شرطي ما لم يكن لديك محام قوي يجلس إلى جانبك ويعترض على 
كل كلمة. ما الذي حدث؟ هل تعتقله أيها المفتش ناراكوت؟ 


شرح المفتشٍ اراكوت ما يفعله بالضبط بأسلوب مهني وواضح. 
وصاح الشاب قائلاً: إيميلي؛ لن تصدقي أنني فعلتُ ذلك؟ إنك لن 
تصدقي ذلك أبداء أليس كذلك؟ 

أحابئه بلطف: "بلى يا حبيبي؛ لن أصدق ذلك طبعا". ثم أضافت 
بنبرة.لطيفة تأملية: ليست لديك الجرأة على ذلك 


دمدم الشاب قائلاً: لا أشعر أن لدي صديقاً في العالم. 


أجابته الفتاة: بل لديك... لديك أنا. لا تيتس يا جيمسء انظر 


إلى الخاتم المتلألع في إصبع يدي اليسرى. ها هي خطييتك 


المخلصة:.. اذهب مع المفتش واترك كل شيء لي أنا. 

نهض حيمس بيرسن وتعبير الحيرة الزائغة ما زال على وجهه. 
كان معطفه ملقى على أحد الكراسي فلبسه؛ وناوله المفتش ناراكوت 
بأدب: طاب مساؤك يا آنسة تريفوسيس. 

أجحابت بعذوبة: إلى اللقاء أيها المفتش. 

ولو أنه كان يعرف الآنسة إيميلي تريفوسيس بشكل أفضل لعرف 
أي تحد كان في تلك الكلمات الأربع! 


ع# # ا 


الذاذلا 


بعر بعادي عشر 
إيغراك ترق "العمل 


عقدت جلسة التحقيق بشأن مقتل الكابتن تريفيليان صباح يوم 
الأحد. وإذا ما قيست الأمور بمقياس الإثارة لاعتبرت الجلسة شأنا 
باهتاً لا إثارة فيهء ذلك أنها لم تكد تُعقد حتى أجلت لمدة أسبوع, 
الأمر الذي سبب خخيبة أمل لعدد هائل من الناس. كانت إيكزامبتن قد 
برزت بين يومي السبت والإثنين إلى الشهرة؛ وقد جاء اعتقال ابن 
أععت القتيل بسبب الجريمة ليجعل القضية كلها تقفز من الصفتحمات 
الداخلية للصحف لتحتل العناوين الرئيسة على الصفحات الأولى: وفي 
يوم الإثنين وصل الصحفيون إلى إيكزاميتن بأعداد كبيرة» :وقد" وجد 
السيد تشارلز إندربي مرة أخرى سبباً لتهنئة نفسة على المكانة المتفوقة 
التي حصل عليها من تلك الصدفة الحسنة اللتخاصة يجائزة مسابقة كرة 
القدم. 


كان في نية الصحفي أن يلتصق بالميجر بيرنابي كظلهء وأن 
يتذرع بأخذ صور لبيت الميجر لكي يحصل على معلومات كاملة عن 
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سكان سيتافورد وعلاقتهم بالرجل القتيل. ولم يفت السيد إندربي أن 
| لبط عن وقت العداء- وجود طاولة صغيرة قرب الباب يفكليا 
' فتاة حميلة حداً. وقد تساءل: ماذا تراها تفعل في إيكزامبتن؟ كانت 
جمبلة الثياب يغلب على لبسها الحشمة:؛ ولم تَبدُ من أقارب القتيل؛ 
ظ ومع ذلك لم يكن بالإمكان وصقها أيضاً بأنها واحدة من الفضوليات 
' المتسكعات. 


ظ فك فى 'نفيلة,9103) "اتسادل إلئ"متئ استقيع :هنا؟ من الموسف 
ا أنني ذاهب إلى سيتافورد عصر اليوم. إنه سوء طالعي» ولكن المرء لا 
يمكن أن يحضل على كل .ما يريد". ولكن السيد إندربي تلفى بعد 
الغداء مباشرة مفاجأة سارة, كان يقف على درج الفندق يراقب الكميات 
ْ الهائلة من الدلج الذي أعحل يذوب ويستمتع بالأشعة الكسلى لشمس 
١‏ الشتاء عندما انتية إلى وت يخاطبه» وكان صوناً شديد العذوية. 


< أرجو أن تعذرني... ولكن هل لك أن تخبرني إن كان في 
إيكر امبتن ما يستحق المشاهدةٌ؟ 

؛ ارتفع تشارلز إندربي إلى مستوى المناسبة بسرعة وقال: أظن 
ش .أنها توجد قلعة؛ ليست ذات شأن كبير؛ ولكن هذا هو الموجود. ما 
١‏ رأيك ان تسمحي لي بإرشادك للطريق إليها. 

قالت الفتاة: سيكون ذلك لطفا بالغا منك. هذا إن كنت واثقاً 


أنكر تشارلز إندربي -فورا- وجود أية مشاغل لديه» وانطلقا 
معا, 
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قالت الفتاة: أنث السيد إندربيء أليس كذلك؟ 

ٍ نعم» كيف عرفت؟ 

- لقد دلتني السيدة بيلينغ عليك. 

- آه» فهمت. 

سمي إيميلي تريفرسيس. سيد إندربي... أريد منك مساعدتي. 

- مساعدتك؟ بالتأكيد... ولكن... 

- أنا تحطيبة حيمس إيرسن, 

قال السيد إندربي وقد مثلت أمامه الفرص الصحفية: آه! 

- والشرطة سيعتقلونه. أنا واثقة من ذلك؛ وأنا أعلم -يا سيد 
إندربي- أن حيمس لم يرتكب تلك الجريمة» وقد جفت إلى هنا 
لأثبت ذلك ولككن يجب أن أحد من يساعدني. لا تستطيع المرأة فعل 


كل شيء دون وحود رحل؛ فالرجحال يعرفون الكثيرء وهم قادرون على 
الحضول على المعلومات بطرق كثيرة يتعذن على النساء تماما اثباغها. 
ذلك صحيح. [ 
- لقد كنت أنظر إلى كل أولنك الصحفيين صباح اليوم» وقد 
كد حره لسر يوسن وقد اخترتك أنت ياعتيارك 
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قال السجد ]ندري اللداكد ان الصا عن تعاسنه: آم ع 5 
أشي ذلك لتعليدي! 


إن مااأريد اقتراحه عليك هو نوع من الشراكة؛ وأحسب أن 
الطرفين سيستفيدان من ذلك. توحد أمور معينة أريد تقصيها... 
والكشف عنها. وفي هذا تستطيع أنت -بصفتك الصحفية- أن 
تساعدني. إنني أريد... 

3 كان اده تتامو الايد 00 
كع لجر بطر ماران كن مسرم فين لحري دن 
أمرهاء ولكنها كانت تعي ضرورة تغطية هذه المقترحات بعبارات من 
شأنها أن تدغدغ عواطفه وتحظلى بقبوله. كان لب القضية هو أنها 
أرادت أن تكون المسؤولة صاحبة اليد العلياء ولكن القعنبية بحاحة لأن 
تدار بلباقة. قالت: أريد أن أشعر أن بإمكاني أن أعتمد عليك: 

كانت ذات صوت عذبء موسيفي وساحر. وفيما نطقث بحملتها 
الأخيرة امتلاً صدر السيد إندربي بشعور مفاده أن بوسع هذه الفتاة 
الجميلة البائسة أن تعتمد عليه إلى آسخر لحظة. 

قال السيد إندربي: "لا بد أن هذا الأمر كريه جدا بالنسبة للك". 
ثم أضاف وقد تذكر مهمته الصحفية: ولكنك تعلمين أن وقتي ليس 
1 ل 

- نعم» لقد فكرت في ذلكء وهنا يأني دوري. إن من الم كد 
أنتي ما تسمونه أنتم افرضة» صضحفية؛ أليس كذلك؟ يمكنك أن تحري 
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مقابلة معي كل يوم» وأن تكتب على لساني كل ما ترى أن قراءك 
يمخبو نكه, "خطيبة #تيمعس لير سن... قتاة تؤمن بقوة ببراءته. .. ذكريات 
عن طفولته ترويها لنا...". أنا لا أعرف شيئا عن طفولته في الواقع؛ 
ولكن ذلك لا يهم. 

أظن أنك رائعة... رائعة حقا. 


قالت إيميلي وهي تستفيد من ميزتها: كما أن لدي -بالطبع- 
قدرة لوصول لى ألركام ؟تيمس . 0 الوخرام بوصفك 


قال السيد إندربي بانفعال وهو يتذكر ما أوصد في وجهه من 
أبواب في الماضي: إنني أعرف ذلك تمام المعرفة. 
جميع الجوالب!؛ إذ حاءت في البداية تلك الصسدفة السعيدة لمسابقة 
كرة القدمء والآن تأتيه هذه الفرصة. قال بحماسة: اتفقنا. 


قالت إيميلي بأسلوب عملي سريع: حستاً. والآن» ما هي خخطوتنا 
الأولى؟ 


كال* "أنا ذاهب إلى سيتافورد عصر اليوم". ثم شرح لها الصدفة 
السعيدة التي وضعته في موقف متميز بالنسبة للميجر بيرنابي) وقال: 
ذلك لأنه من أوئك العجائز الذين يكرهون الصحفبين كرهاً أعمى. 
ولكن ليس بوسع المرء أن يطرد رجلا سلمه لتره خمسة آلاف نيه 
أليس كذلك؟ 
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“ايكون ذلك تقد فا اففليقا, لتقا إل كنت ذاهبا إلى متتافورد 


زاف مع أثني لا أعرف إن كان هناك مكان يمكن لك الإقامة 


افيه؛ قحسب معلوماتي .ليس هتاك إلا متزل سيتافورد وبعضن البيوت 
' الصغيرة التي يشغلها أشخخاص من أمثال بيرنابي, 


- سنحد شيعاً... أنا أجد شيئا دوماً. 


كان بوسع السيد إندربي أن يصدّق ذلك؛ فقد كانت لإيميلي 


كانا قد وصلا الآن إلى القلعة المهدمة؛ ولكنهما حلسا -دون 


انتياه إليها- على بقايا جدار تحت أشعة الشمس المزعومة» ومضت 
' إيميلي تطور أفكارها: أنا أنظر إلى هذا الأمر يا سيد إندربي بطريقة 
' عملية جدا تخلو من أية عاطفية» وينبغي لك أن تصدق -بدايةً- ما 
' أقوله لك من أن جيمس لم يرتكب الجريمة. وأنا لا أقول ذلك لمجرد 
ا أنتي أحبه أو أؤمن بشخصيته اللطيفة أو ما شابه ذلك. إنها محرد... 


معرفة» فالحقيقة أنني كنت مستقلة عا مذ ان لكلا درك 011 


' وأنا أعرف الكثير عن الرحال. وما لم نستطع الفتاة أن تحكم بدقة على 


الرحال وتعرف أقدارهم وكيف تتعامل معهم فإنها لا يمكن أن تنحح 


' لوسيء ويمكنني أن أؤكد لك -يا سيد إندربي- أن الوصول إلى هناك 


الجان كيير: وكما كنت أقول فإنني أستطيع معرفة أقدار الرجحال بكل 
دقة. إن حيمس ذو شخصية ضعيفة في العديد من جوانبها. 


ولدلا 


ثم أضافت إيميلي وقد نسسيت دورها كمعحبة بالرحال الأقوياء: 
وأنا لست وائقة من أن ذلك لم يكن هو سبب حبي له. إنه الشعور بأن 
بوسعى أن أصوغه وأعمل منه شيئا. أتخيّل العديد من... من الأمور 
الإجرامية التي أستطيع أن أتصوره يقعلها إذا ما دُفع إلههاء ولكن ليس 
من بينها القتل. إنه -ببساطة- لا يستطيع أن يأحذ كيساً رملياً ويضرب 
به ماعررا على مزخرة راط كان من شأنه أن يقوم بضربة ححرقاء وأن 
يصيبه في المكان الخخطا لو أنه فعل ذلك. إنه... إنه مخلوق رقيق يا 
سيد إندربي. بل إنه لا يحب حتى قثل الزنابير» فهو يحاول دوماً أن 
يُخرجها من النافذة دون إيذائهاء وعادة ما ينال لسعة من ذلك. ولكن 
من غير المفيد أن أستمر في مثل هذا الكلام. إن عليك أن تتقبل 
كلامي وتصدقه وتبدأ مُفترضا أن حيمس بريء. 

سأل السيد إندربي بأفضل أساليبه الصحفية: أنظنين أن أحدا قد 
تعمد محاولة إلصاق التهمة به؟ 

- لا أظن ذلك؛ إذ لم يكن أحد يعلم بمجيء حيمس إلى خخاله. 
إن المرء لا يستطيع التأكد من ذلك طبعاء ولكن لو كان الأمر كذلك 
لأرحعته إلى الصدفة وحدها وسوء الطالع. إن ما علينا أن نجده هو 
شخخحص آخر له دافع لقتل الكابتن تريفيليان. الشرطة واثقون بأن هذه 
الجريمة ليست «مسألة نخارجيةة ... أعني أن القاتل لم يكن لصأ وقد 
كان كسر قفل الثافذة الزحاجية تغوبهاً. 

- هل أخبرك الشرطة بذلك. 

ا 
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لجان ميا بتاع اع 


-. لقد أخبرتني سحادمة الغرف في الفندق» وأخختها هي زوجة 


الشرطة. 


35 حمسا إنها لم تكن -إون- مسألة تعارجية»؛ بل داحلية, 


- بالضبط. إن الشرطة... أو بالأحرى المفتش ناراكوت (الذي 
أحسبه -#المناسةة راد مانا بحدا) قدا بذا تحرياته للعثور على من 


: يستفيد من موت الكابتن تريفيليان؛ ومع وجود جيمس ماثلاً للعيان على 
أ أوضح شكل فإن الشرطة لن يكلفوا أنفسهم عناء المضي بعيدا في 


تحرياتهم؛ ولذلك ينبغي أن تكون هذه مهمتنا. 


قال: "يا له من سبق صحفي إن اكتشفنا (أنا وأنت) القاتل 


| الحقيقي! سيصفوتي -عندها- بأنني عير الحراكم في صحيفة دلي 


وابر", ثم أضاف وقد الخفضت معنوياته: ولكن ذلك أروع من أن 


' يتحقق؛ مثل هذا الأمر لا يحدث إلا في الروايات. 


- هراءء؛ إنه يحدث معي أنا. 

- أنت رائعة. 

أخخر بحت إيميلي دفتر ملاحظلات 8 وقالت: والآن دعنا ندون 
الأمور بشكل منهجي. إن حيمس نفسه وأغباه وأحته وخبالته جيثيفر 
وي ع لاوم 0 
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ذلك من زوحها؛ فهو ما أعتبره شخصا متوحشاً قذراً. أنت تعرف ذلك 
ا المتأدب القذر الذي يقيم علاقات عديدة مع النساء. .. إلى آخر 

تلك الصفات. يُحتمل كثيراً أن يكون في مأزق مالي؛ والأموال الني 
زو للها مشكرد عطي لمرلل ياس زلح اعفان وت يا 
شيع؛ فسرعان ما سيتمكن من انتزاعها منها, 


- يبدو أنه شخص كريه جداً. 


- نعم» وسيم مع شيء من الحرأة الوقحة. وتتحدث النساء في 
الزوايا عن غلاقاته الغرامية بينما يكرهه الرجال الحقيقيون. 


قال السيد إندربي وهو يسحل أيضاً ذ في دفتره الصغير: 0 
هلا -إذن- المشيوة رقم 4١‏ التحري عن تحر كاته يوم الجمعة.. . 
بجريمة القتل. هل هذا متاسب؟ 

- رائع. ثم لدينا برايان» الأخ الأصغر لجيمس. يُفترض أنه في 

أسترالياء ولكن يمكن -بسهولة- أن يكون فد عاد. أعني أن الناس 
يفعلون ذلك أحيانا دون أن يبلّغوا بحضورهم. 

- يمكننا أن ترسل له برقية. 

- سنفعل ذلك. وأظن أن الخالة جينيفر خارج دائرة الشك؛ فقمن 
كل ما سمعته عنها يبدو أنها شخخصية رائعة. إن لديها شخصية مميزة. 


ومع ذلك فإنها لم تكن بعيدة جدأء فقد كانت في إيكريتر فقط. ريما 
تكون قد جاءت لرؤية أحيهاء وريما قال شيئاً سيدا كن زوجها الذي 
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تحبه أشد الحب؛ وربما غضبت فأحذت كيس رمل وضربته به 


-.هل تظنين ذلك حقاً؟ 

- لاء لا أظن ذلك حقاء ولكن المرء لا يدري. ويوجد الخخادم 
بالطبع. إنه لا يحصل إلا على مئة جنيه في الوصية؛ ولا يبدو عليه ما 
يريب ولكن المرء لا يدري أيضاً. إن زوجته هي ابئة أخحت السيدة 
بيلينغ مالكة الفندق. أظنني سأبكي قليلاً على كتفها عندما أعود إلى 
هناك. إنها تبدو ذات طبيعة طيبة رومانسية أشبه بأم» وأظنها ستشعر 
بالحزن الشديد لأحلي وهي ترى أن خطيبي الشاب سيسحن؛ ويمكن 


أن تسقط منها كلمة تكون مفيدة. وأخيرا لدينا بالطبع منزل سيثافورد. 
' أتدري ما الذي لفت انتباهي كأمر غريب؟ 


- لا. ما هو؟ 


- هاتان المرأتان اللتان استأحرتا منزل الكابتن تريفيليان مفروشاً 


وافقها إندربي قائلاً: نعمء إنه غريب. قد يكون في قرارة ذلك 


' الأمر شيء... شيع له علاقة بحياة الكابتن الماضية. 


ثم أضاف قائلا: كما أن جلسة تحضير الأرواح تلك غريبة 
ايضً. ني أذكر في الكنية يثلك للصحيفة: ويمكن الحصول على 
آراء السير أوليفر لودج والسير آرثر كونان دويل وبعض الناس الآخرين 
حول هذا الموضوع: 


- أية حلسة تحضير؟ 


أعاد السيد إندربي عليها القصة بحماسة. لم يكن شيء ذو علاقة 
بالجريمة لم يتمكن إندربي من سماعه بطريقة أو بأخرى. وعندما أنهى 
القصة قال: أمر غريب بعض الشيء؛ أليس كذلك؟ أعني أنه يجعل 
المرء يفكر. ربما كان في تلك الأمور شيء من الصحة. إنها أول مرة 
أصادق فيها قصِة كهله موثقة جيدا. 


ارتعدت إيميلي قليلاً وقالت: أنا أكره هذه الأمور. وكما تقول؛ 
فلأول مرة يبدو الأمر وكأن في هذه القصص شيئاً من الصحة. ولكن 
يا... يا لفطاعة ذلك! 

- إن قصة تحضير الأرواح هذه لا تبدو عملية؛ أليس كذلك؟ 
فإذا كانت روح العحوز قادرة على الإبلاغ عن موته فلماذا لا تقول من 
الذي قتله؟ ينبغي أن يكون ذلك كله سهلا, 


الت إيميلي متأملة: أشعر بإمكانية وجود دليل ما في سيتافورد. 


- نعمء أظن أن علينا أن نتحرى هناك بكل دقة وشمولية. لقد / 


1 0 وسأنطلق إلى هناك في غضون تصهشض ماع وس 


- سيقطع المسافة مشيا. لقد انطلو بع حلسة التحقيق بالك 7 


وإن أردت رأبي فإنه أراد التخلص من صحبني طوال الطريق إلى هناك؛ 
فما من أحد يحب أن يخوض في كل تلك الأوحال. 
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- وهل ستستطيع السيارة الوصول بأمان؟ 
-. نعم؛ رغم أن اليوم هو أول يوم استطاعت به سيارة قطع 


قالت إيميلي وهي تنهض: :بحسنا آن لتنا أن تعود إلى الفندق» 
2 0 نفضل تمثيلي قصير من البكاء على كتف 
اس 1 بشيء من الغو: لا تقلقي» اتركي كل شيه 


32 وك رجن الفط قدي عدن : هذا تماماً ما أنري 
0 .إن ل لبك حاب لمر شعس ع د اعد 


200 7 1 1 تريفوسيس حت شابة شديدة التححكة, 


لا فيا 


الفصل الثاني عشر 
الاعتقال 


عند عودة إيميلي إلى الفددق حالفها الحظ إذ صادفت -فوراً- 
السيدة بيلينغ أمامها تقف في الصالة فهتفت: سيدة بيلينغ» سأغادر بعد 
ظهر اليوم. 


- في قطار الساعة الرابعة وعشر دقائق إلى إيكزيتر؟ 

2< بل إنني ذاهبة إلى سيتافورد. 

أظهرت ملامح السيدة ببلينغ فضولاً شديداً فيما أضانت إيميلي: 
“ ووم الا 

ازداد الفضول اضطراما. 

- تعمء أي : آه! سيدة بيليتغ؛ هل يوجحد مكان يمكنني فيه أن 


١,5 


أتحدث معك على انفراد للحظات؟ 


وبشيء من الاستعداد السعيد قادتها السيدة بيلينغ إلى مكتبها 
الخاص» وكان غرفة صغيرة مريحة نتأجج فيها نار كبيرة في الموقد. 
بدأت إيميلي بالقول: أنت لن تتخيري أحداء اليس كذلك؟ 

كانت تعرفث أن هذه المقدمة -من بين 'كل المقدمات في العالم- 
هي الني لا يمكن أن تفشل في إثارة الاهثمام والتعاطف. 

قالت الشيدة 7 وقد التمعت عيناها السوداوان بالعرقب: أبداً 


- لعلك تعلمين. درس :. تعر فيئه.. 

- الشاب الذي نزل لدينا هنا يوم الجمعة؟ الذي اعتقله الشرطة؟ 
ء .- اعتقلو؟ أتعنين حقاً أنهم اعتقلوه؟ 

- نعم يا آنسة؛ منذ أقل من نصف ساعة. 

شحب لون إيميلي كثيراً وقالت: أأنت... أأنت واثقة من ذلك؟ 
- نعم يا آنسة؛ فقد عرفت ابنثنا إيمي ذلك من الرقيب, 


كانت إيميلي تتوقع ذلك» ولكنه لم يخفف عنهاء وقالت: هذا 
فظيع جداء فالحقيقة يا سيدة بيلينغ أثني... أنني خطيبته. وهو لم 
يفعلها... لم يفعلها. آه؛ يا له من أمر رهيب! 


وهنا بدأت إيميلي تبكي. كانت قد أعلنت أمام تشارلز إندربي 


١ 777 


في وقت سابق نيتها القيام بذلك؛ ولكن ما فاجأها كات السهولة التي 
انهمرت بها الدموع من عينيها. إن إقدام المرء على البكاء بإرادته ليس 
بالأمر السهل. لقد كان في هذه الدموع شيء حقيقي حداء وقد أرعبها 
ذلك؛ إذ لا ينبغي لها أن تنهار فالانهيار لن يفيد حيمس في شيء. إن 
الصفات التي ستكون لها قيمة في هذه اللعبة هي التصميم والمنطق 
ووضوح الرؤية» أما البكاء المائع فلم ينفع أحذا أبدا من قبل. 


ولكن هذا كان مصدر ارتياح مع ذلك. ألم تكن تقصد البكاء 
في نهاية الأمر؟ من شأن البكاء أن يكون حواز مرور لا يرد إلى كمسب 
تعاطف السيدة بيلينغ وتعاونهاء فلماذا -إذن- لا تبكي بكاء َخيدا إذا 
لم يكن من البكاء بُد؟ فليكن بكاء حار يمكن له أن ينّس عن كل 
متاعبها وشكوكها ومخماوفها التي لا يُقرّها أحد: ويتخلصها منها. 


قالت السيدةٌ بيلينغ: "تصبري» تصبّري يا عزيزني؛ لا تأعذك 
المسألة على هذا النحو". ثم وضعت ذراعها بحناث حول كتفي إيميلي 
وربتت عليهما مواسية وقالت: لقد قلت منذ البداية إنه لم يفعلها؛ فهو 
شاب مهذب ولطيف. إن رحال الشرطة مجموعة من الأغبياء» وقد 
قلت ذلك من قبل؛ فالمرجح كثيراً أن يكون الفاعل مشرداً لصاً. لا 
تتألمي يا عزيزتي» سيظهر الحق كله وسترين أنه سيظهر. 

احت إيميلي قائلة: إنني أحبه حبا هائل. 

يا للعزيز الغالي جيمس! جيمس الضعيف غير العملي. يكاد 
المرء يحزم دوماً أن من شأنه أن يقوم بالتصرف الخخطأء وفي الوقت 
الحطأ. ماع القرسة الي 1 0000 المي العيد النصي 
تاراكوت. 
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الت نائصة من جحديك: يحب أن نتقذة. 

حففت إيميلي عينيها بقوة» وقامت بدشقة وشهقة أخيرتين» ثم 
رفعت رأسها وسألت بعناد: أين أستطيع الإقامة في سيتافورد؟ 

- أستذهبين إلى سيتافورد؟ أما زلت مصممة على الذهاب إلى 
هناك يا عزيزتي؟ 

أومأت إيميلي برأسها بقوة وقالت: نعم. 

فكرت السيدة بيلينغ بالمسألة وقالت: حستاء يوجد مكان واحد 
يمكنك الإقامة فيه؛ فليس في سيتافورد الكثير من الأماكن. فهناك 
البيت الكبير الذي بناه الكابتن تريفيليان» وهو مؤجر الآن لسيدة من 
جتوب أفريقيا. وهناك البيوت الصغيرة الستة التي بناهاء والبيت رقم © 
منها تسكئه عائلة كيرتيس» الذي كان بستانيا في منزل سيتافورد. 
والسيدة كيرئيس توحر غرفا في الصيفء إذ سمح لها الكابتن بذلك. 
ليس هناك مكان غير هذا يمكنك الإثامة فيه وهذه حقيقة. ولكن 
كيف ستذهبين إلى سيتافورد يا آنسة؟ هل استأحرت سيارة؟ 

- سأتقاسم السيارة التي استأجرها السيد إندربي معه. 


- آهء وأين تراه سيقيم هو؟ 
- أحسب أنه سيضطر إلى التزول عند عائلة كيرتيس أيضاً. هل 
يكين اتيالسلنا ا يه 


- لا أدري إن كان ذلك شيبدو هناسباً تماما لفتاة مثلك. 


- إنه.ابن عمي. 

شعرت إيميلي أنه لا ينبغي أن تسمح لأي شعور بالاستهتار أن 
يتدخل ويعمل ضدها في عقل السيدة ببلينغ» وعندما سمعت مانكة 
الفندق بجواب إيميلي انفرجحت أساريرها وقالت: حمسا لياس يذلك 
إذن. ويحتمل كثيرا -إن لم تجدي راحة لدى السيدة كيرتيس- أن 
يستضيفوك في المنزل الكيير ' 


قالت إيميلي وهي تمسح عينيها من جديد: إنني آسفة لتصرفي 
وبكائي السخيف. 

- هذا طبيعي تماماً يا عزيزتي؛ وستشغرين بتحسن من ذلك. 

قالت إيميلي صادقة: إنني أشعر يذلك؛؟ أشعر يتحسن كبير. 


- يوجد شيئان لا يُعلى عليهماء نوبة بككاء حارء وكوب ججيد من 
الشاي... وستحصلين فورا على كوب شاي يا عزيزتيع قبل أن تغادري 


- شكرأ لك» ولكن لا أحسب حا أنني أريك:.. 


قالت السيدة بيلينغ وهي تنهض بإصرار وتمضي نحو الباب: لا 
يهمني ما تريدينه» ولكن هذا ما ستشربينه. وأعبري أميليا كيرتيس عني 
أنها يجب أن تعتني بك وتحرص على تناولك لطعام جيدء وعدم 
تركلك تحزنين. 
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- إنت عقا لطيفة 


قالت السيدة بيلينغ وهي تدحل باستمتاع في دورها ضمن هذه 
المغامرة الرومانسية: وفوق ذلك فإنني سأبقى مفتوحة العينين والآذنين 
هنا. يوجد الكثير من الأمور الصغيرة التي أسمعها والتي لا تصل إلى 
الشرطة أبداء وسأبلغك بكل ما أسمعه يا آنسة, 


حاار همان خالل خناه 
- نعم سأفعله» فلا تقلقي يا عزيزتي»؛ ستخرج فتاك من هذه 
المشكلة بأسرع ما يمكن. 
قالت إيميلي وهي تنهض: ينبغي أن أذهب وأحزم أمتعتي. 
رسل لك الشاي إلى غرفتك. 


صعدث إيميلي | ل زا تعونت عراستهة القانا لي ا 
وبللت عيتيها بالماء البارد: ووضعت المساحيق على وجهها بسخاء؛ ثم 
قالت لنفسها في المرآة: #انيايع لاب 1 
مأملاريا: 


ثم قرعت الجرس» فجاءت خحادمة الغرف بسرعة (وهي أخدت 
زوجة الشرطي غريفز المتعاطفة). أعطتها إيميلي حنيها وتوسلت إليها 
بجدية كي تمرر لها أية معلومات قد تستطيع الحصول عليها بطرق 
ملتوية من الشرطة. وقد أبدت الفتاة كل استعداد لذلك قائلة: عند * 
السيدة كيرئيس في سيتافورد؟ سأفوم بذلك بالتأكيد يا آنسة» سأفعل 
أي شيء. . إننا جميعا نشعر بالتضامن مععك يا آنسة؛ أكثر مما أستطيع 


7١ 


وصفه... سأمرر لك أقل شيء أسمعه يا آنسة, 

- أنت رائعة. 

- إنها تماما كتلك القصة التي اشتريتها من مكتبة وولورث قبل 
أيام؛ وكان اسمها «جرائم الليلك:. وهل تعرفين ما الذي قادهم للعثور 
على القاتل الحقيقي يا آنسة؟ محرد قطعة صغيرة عادية من الشمع 5 اله 
فتك وسيم يا آنسة» أليس كذلك؟ يختلف تماماً عن صوره في الصحف. 
أعدك أنني سأفعل كل ما في وسعي يا آنسة» من أحلك ومن أجله. 


وبعد أن ركزت إيميلي الائتباه الرومانسي على هذا النحو غادرت 
الفددق بعد أن شربت الشاي الذي وصفته لها السيدة بيلينغ. وعندما 
انطلقت سيارة الفورد القديمة قالت لإندربي: بالمناسبة» أنت ابن 
عدى؟ لا قتدنس- 

قال إندربي مستغلاً فرصته السانحة: : هذا رائع» وفي هذه الحالة 
من الأقضل أن أدعوك إيميلي. 

- حسنا يا ابن العم... ما هو اسمك؟ 

- تشارلز. 

قلت التيارة مزه مل رق لا 0 


#١‏ ال 


الفصل الثالث عشر 
سيتافورد 


افتتدت إيميلي -بعض الشيء- بأول رؤية لها لسيتافورد. فبعد 
أن انعطفا عن الطريق العام بعد نحو ميلين من إيكزامبتن مضت بهما 
السيارة صعوداً فوق طريق وعر بعض الشيء حتى وصلا قرية تستقر 
على حافة السهل تماما. كانت القرية تتألف من دكان الحداد ومكتب 
بريد مُشترك مع محل للحلويات؛ ومن هناك تبعا طريقا انتهى عدد صف 
من البيوت الصغيرة المبنية حديقاً من حجر الغرانيت. وعند البيت الثاني 
من تلك البيوت توقفت السيارة وتطوع السائق بإيلاغهم بأن عذا هو 
بيت السيدة كيرتيس, 
كانت السيدة كيرتيس امرأة صغيرة الجسم نحيلة ذات شعر 
أشيب» قوية حيوية ذات مزاج حاد نزق. وقد كانت شديدة الاتفعال 
بخبر الجريمة الذي لم يصل إلى سيتافورد إلآ صباح ذلك اليوم. 


قالت: نعم؛ أستطيع استضافتك بالطبع يا آنسة أنت واين عمك 
إن اننظ فليلا فئط حتى أنقل بعض الملابس. لا أخسب أنكما تمانعان 


فل 


في تناول وجباتكنا مثا 12 مَنْذَا كان يصدق ذلك؟ الكابتن 
تريفيليان يقتل! لقد كنا منقطعين عن العالم منذ صباح الجمعة, وعندما 
وصل التيأ صباح اليوم ذهلت إلى أبعد الحدود. قلت لكيرتيس: "مات 
الكابتن؛ وهذا يريك مقدار الشرّ في العالم هذه الأيام" ٠‏ ولكن ما بالي 
أترككما واقغفين هنا وأتحدث يا آنسة, تفضلي أنت والسيد بالدخول. 
لقد وضعت إبريق الشاي على النارء وستشربان كوبا من الشاي في 
الحال؛ فلا بد أن البرد قد نال منكما في انتقالكما هذه المسافة» رغم 
أن الجو أدفا قليلاً اليوم مما كان من قبل. لقد بلغ سمك الثلج ثمانية 
أقدام وأحيانا عشرة أقدام هتا. 


وهكذا دحل إيميلي وتشارلز إلى مقرهما الجديد وقد غرقا في 
هذا السيل من الكلام. عطيت لإيميلي غرفة مربعة صغيرة شديدة 
النظافة تطل على منحدر هضبة سيتافورد أما غرفة تشارلز فقد كانت 
أشبه بممر طويل ضيق؛ تطل على مقدمة المنزل وعلى الطريق» وتحتوي 
على سرير وخزانة أدراج صغيرة حداً ومغسلة. 


قال تشارلز بعد أن وضع السائق الحقيبة على السرير» ودُقعت له 
[كراميته وشكر حسب الأصول: الأمر الرائع هو أننا هناء وإنتي أراهنك 
أننا سنعرف كل ما يمكن معرفته عن جميع سكان سيتافورد خلال ربع 
الساعة القادمة؛ وإلٌ فأنا مستعد لحراثة البحرا 


بعد عشر دقائق كانا يحلسان في الطابق السفلي في ات 
المريح بعد أن تم تقديمهما إلى السيد كيرتيس» وهو عجوز أشيب 
الشعر بادي الخشونة» حيث قُدَم لهما الشاي الثقيل والخبز وريد 
وقشطة ديفونشير والبيض المسلوق. وبيئما هما يأكلان ويشربان كانا 


نا 


يستمعان؛ وما هي إلا ربع ساعة حتى كانا يعرفان كل ما يمكن معرفته 
عن سكان هذا المجتمع الصغير. 

منت ررك قله رسيو لسن لان كارن 
في كوتيجيزء وهي عانلس عجوز لا يعرف أحدّ عمرها الحقيقي وطبيعة 
مزاجهاء وقد حاءت قبل ست ستوات لتموت هنا كما كالت السيدة 
كير تيس » الي مطيت قائلة| ولكن صدقي أو لا تصدقي يا آنسة: إن 
هواء سيتافورد صحيّ جداً بحيث أنها تحسنت منذ أول يوم جاءت فيه 
إليها. إنه هواء رائع جداً للرئتين . وللآنسة بيرسهاوس ابن أعمت يأني 
ارؤكها بالتطاعة وهو لعي الواقغ امقبع( بعها في الوق 'الحاضره 
والحقيقة أن هدفه هر الحرص على ألا تذهب الأموال إلى خارج 
العائلة. إن الوضع ممل جد هنا بالنسية لشاب مغله وخاصة في مثل 
هذا الوقت من السئة. وقد كان مجيئه نعمة على الآنسة الشابة في منزل 
سيتافورد. فتاةٌ مسكينة) يوتى بها في فصل الشتاء إلى ذلك البيت 
الضححم الشبيه بالقلعة. إن بعض الأمهات أنانيات! وهي ضاة عجميلة جنا 
أيضاً. ويتردد السيد غارفيلد على المكان ما وسعه ذلك دون إهمال 
الآنسة بيرسهاوس. 

تبادل تشارلز إندربي وإيميلي النظرات؛ وتذكر تشارلز بأن رونالد 
غارفيلد قد ذُكر سابقاً ياعتباره واحداً ممن كانوا في جلسة تحضير 
الأرواح. 

معت ايده كريس الله اريت المحاور بيج من هذا التكانب 


(ورقمه 0 اشتري نوك اانفظ. اشتراه سيد يدعى ديوك» وقد ألف 
المكان يسرعة. وهو رجحل بميل إلى الخجل؛ ويوحي مظهرة بأنه رجخل 
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عسكريء ولكنه لا يملك -على نحو ما- سمت العسكريين. إنه ليس 
ا 


البيت رقم هو منزل السيد رايكروفت» وهو رجل كهل ضئيل 
الجسم. يقولون إنه كان يتابع الطيور في أماكن ثائية لمصلحة المتحف 
البريطائي. إنه من أولئك المختصين بالطبيعة كما يسمونهم؛ وهو يخرج 
دائماً ويتحرل في السهول القرَيبة عندما يسمح الطقس» ولديه مكتبة 
رائعة؛ حتى أن بيته يكاد يكون مليئا بختزائن الكتب, 


البيت رقم ؟ يعود لسيد معاق يُدعى الكابتن وايّتء ولديه حادم 
هندي. وذلك المسكين يشعر بالبرد الشديد دائماً» أعني الخحادم دليس 
الكابتن؛ ولا عجب في ذلك وهو القادم من بلاد دافئة. ولذلك فهم 
يبقرن الحرارة دائخل البيت مخحيفة تماماً؛ مثل الفرن تماماً. 


والبيت رقم ١‏ هو منزل الميجر بيرنابي. وهو يعيش بمفرده؛ 
وأذهب أنا لخدمته صباح كل يوم. وهو رجحل مرتب جداً وكثير 
التدقيق؛ وكانا (هو والكابتن تريفيليان) أعرّ صديقين؛ فهي صداقة عمر 
طوبل؛ ولديهما نفس رؤوس الحيوانات الغريبة معلقة على الجدران. 


أما بالنسبة للسيدة ويليت وابتتها فهذا ما لا يستطيع امرؤ فهمه. 
إن لديهما الكثير من المال؛ وهما تتعاملان مع محل آموس باركر في 
إيكزامبتن» وقد أخبرني آموس أن حسابهم الأسبوعي يتجاوز ثمانية 
جنيهات أو تسعة. ولا يمكن أن تصدقوا النوعيات التي تدحل ذلك 
البيث! فقد أحضرتا ححادماتهما معهما من إيكزيئر» ولكن الخادمات لم 
يعجبهن المكان ويرغبن بالمغادرة» وأنا لا ألومهن أبدا. والسيدة ويليت 
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ترسلهن مرتين في الأسبوع إلى إيكزيتر بسيارتهاء وبسبب ذلك وبسبيب 
العيشة الجيدة فقد وافقن على الاستمرار» ولكن رأبي أن هذا الأمر 


غريبء أن تدفن سيدة كهذه نفسها في الريف بهذا الشكل. حسناء 
يجدر بي أن أنظف أواني الشاي هذه. 


سحبت نمسا عميقاء وكذلك فعل تشارلز وإيميلي. ففيض 
المعلومات التي تدفقت بكل تلك السهولة كاد أن ينسيهما نفسيهما., 


جحازف تشارلز بإلقاء سؤال: هل عاد الميجر بيرنابي؟ 


توقفت السيدة كيرتيس فوراً والصينية في يدها وقالت: نعم عاد 
يا سيدي؛ جاء بنفس خحطواته الثفيلة كعهده دائماء قبل نحو نصف 
ساعة من وصولكما. وقد صحت به: "آه يا سيدي! هل مشيت كل 
الطريق من إيكزاميتت؟" ؛ فقال بلهجته العنيدة المعتادة: "ولم لا؟ إن 
عدت ا اتاد رت ا اع ادو وأنا أفعل ذلك 
كل أسبوع كما تعلمين يا سيدة كيرتيس" . قلت له: "اه نعم يا 
سيدي» ولكن هذه المرة مختلفة؛ فبعد الصدمة وجريمة القتل وحلسة 
التحقيق رائع منك أن تمتلك القوة لقطع كل هذه المسافة". ولكنه 
اكتفى: بأن ابتسم ودحل البيت- ومع ذلك فحاله يبدو سيكاء وإنها 
لمعجزة أن يستطيع الوصول إلى إيكرامبتن ليلة الجمعة! إنني أسمي 
ذلك شجاعة؛ وهو في مثل سئه. يسير هكذا ويقطع ستة أميال» منها 
ثلاثة أميال أثناء عاصفة ثلحية. الكم أن تعتقدوا ما تشاؤون» 0 
أرى أن شباب هذه الأيام لا يشكّلون شيا أمام رحال الأيام الخحوالي. ما 
كان ذلك الشاب رونالد غارفيلد ليستطيع القيام بتلك المسيرة؛ وإن 
رأبي ورأي السيدة هيبرت في مكتب البريد والسيد باوند الحداد أنه 


١ 717 


كان مق وَاجحج الشهد خا رنيلك آلآ ررك يقسك (اعيدا من 'ذففت: 
كان ينبغي أن يذهب معه؛ ولو أن الميجر بيرنابي فُقَدَ في انهيار ثلحي 
لكان من شأن الجميع أن يلوموا السيد غارفيلد؛ وهذه حقيقة. 

ثم مضت مزهوة إلى غرفة الأطباق وسط قرقعة أواني الشاي. 
وقام السيد كيرتيس بنقل غليون قديم من الزاوية اليمنى من قمه إلى 
الزاوية البسرى وهو يتأمل؛ ثم قال:"النساء يتكلمن كثيرا". ثم توقف 
قليلاً وعاد ليتمتم: وهن لا يعرفن -في أغلب الحالات- حقيقة ما 
يعحدن نه 

اا ست ورين تن زا 
تشارلز أن أي تصريح آخخر لم يصدر عن السيد كيرتيس تمتم 
باستحسيان: : هذا صحيح تماما. . .. نعم صحيح ثماماً, 

آه! 


قالها السيد كيرتيس وعاد إلى صمت عذب متأملء» فيما نهض 
تشارلز وقال: أظنني سأذهب وأرى الميجر بيرنابي لأخبره أن التصوير 
سيكو ل صباح غد. 


قالت إيميلي: سآتي معك. أريد أن أعرف ما هو رأيه في جيمس 
0 وما هي أفكاره إزاء الجريمة وي 


- هل لديك حذاء مطاطي أو شيء يشبهه؟ الأرض موحلة جداً. 
- لقد اشتريت واحدا في إيكزامبتن. 
- يا لك من فتاة عملية! إنك لا تنسين شيئاً. 
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قالت: "ولكن ذلك لا يساعد المرء -مع الأسف- في اكتشاف 
القعلة" . ثم أضافت متأملة: ريما كان ذلك مفيدا عند ارتكاب جريمة 


قتل! 

- حستاء لا تقتليني. 

ثم حرج الاثئان أمعا. وعادت السيدة كيرتيس إلى المطبخ فورا 
فقال زوجها: لقد ذهبا إلى الميحر بيرنابي. 

- آه! والآن؛ ما رأيك؟ هل ترى أنهما متحابان أم لا؟ يقال إن 


روا ج أبناء العم يسبب الكثير من المتاعب وينتج عنه أطفال صم وبكم 
0100 إنه مغرم بها؛ هذا ما 


. يستطيع المرء رؤيته بسهولة. أما هي فإنها كتومة لا يُسبر غورها مثل 


بيليندا ابنة عمتي سارة؛ لها طريقة محنكة في تعاملها مع الناس» ومع 
الرجال. إني لأتساءل ما الذي تجري خلفه؟ أتعرف ما الذي أراه يا 
كير تيس ؟ 

همهم السيد كيرئيس» فقالت: أنا أظن أن ذلك الشاب الذي 
تعتمله الشرطة بتهمة ارد اب الجريمة هو الشاب الذي تريدة»؛ وقد 
حاءت إلى هنا لتتحرى وثرى ما الذي يمكنها أن تكتشفه. 

ثم قالت السيدة كبرتيس وهي تطقطق بالأواني الصينية: ونذكر 
ما أفوله» إن كان يوجد ما يُكتشف فإن هذه الفتاة ستكتشفه! 
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الفصل الرابع عشر 


في نفس اللحظة التي انطلق فيها تشارلز وإيميلي لزيارة الميجر 
بيرنابي كان المفتش ناراكوت يجلس في غرفة الجلوس في منزل 
سيتافورد محاولاً تشكيل انطباع عن السيدة ويليت. 


لم يكن قد تمكن من مقابلتها في وقت أبكر من هذا؛ إذ أن 
الطرق كانت مقطوعة حتى صباح اليوم. ولم يكد يعرف أو يتوقع 
كيف ستكون. ولكن توقعاته لم تكن بالتأكيد ما وحده. لقد كانت 
السيدة ويليت هي التي استليت زمام الميادرة) وليس هو, 


فقد اندفعت إلى الغرفة بأسلوب في منتهى العملية والكفاءة. 
ورأى أمامه امرأة طويلة رفيعة الوجه حادة العينين وكانت ترتدى وبا 
تساك بطريقةة معقدة يكاد يتجاوز قليلاً حدود اللباقة في المليس كما 
يفهمها أهل الريف» وكانت حواربها من الحرير الشمين جد وحذاؤها 
الجحلدي ذا كعب عال. وقد لبست العديد من الخحوائم الثميئة ووضعت 
الكثير من اللولؤ المُقلد الجيد الثمين. 
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قالت: المفتش ناراكوت؟ من الطبيعي أن ترغب في المجيء إلى 


المنزل هنا. يا لها من مأساة تثير الصدمة! لا أكاد أصدقها. إننا لم 


نسمع بها إلا صباح اليوم» وقد صدمنا إلى حد فظيع. احلس من فضلك 


أيها المفتش. هذه ابنتي فايوليت. 


كاد ألا ينتبه للفتاة التي لحقت بها للغرفة» ومع ذلك كانت فتاة 
رائغة الجمال» طويلة بيضاء ذات عينين زرقاوين واسعتين. 


اتسلك اللجلة رليك لعنسينا مقعدا وقالك :نهل من طريقة يمكن 
لي فيها أن أساعدك أيها المفتش؟ لم أعرف إلا القليل عن الكابتن 
تريفيليان |١‏ كين» ولكن إن كان أي شيء يمكن أن يخطر على 
باللك. .:. 


قال المفتش يتمهل: شكراً يا سيدتي. إن اللمرء لازبرة رفن طبعا ها 
الذي ينكان أي ميهينا أررغيرامفيى: 

- أفهم ذلك تماما. ربما كان في البيت شيء قد يلقي ضوءاً على 
كرض رمب راح كلك بي 1 نقد نقل الكابتن تريفيليان 
كل أمتعته الشخخصية... بل إنه شي أن أعبث بعدة صيد السمك 
لديه؛ المسكين! 

ثم ضحكت قليلاً فقال: أما كنت تعرفينة؟ 

- أتعني قبل أن أستأحر البيت؟ آه! لا. وقد دعوته إلى هنا عدة 


ا 0 اسمعحاري للمنزل» ولكنه لم يأت أبدا. كان المسحين 
حدولا عدا .. تلك كانت مشكلته. لقد عرفت عشرات الرحال من 


١١ 


هذا النوع. يسمونهم كارهي النساء وغير ذلك من الصفات السخيفةء 
ولا يكون الأمر في الحقيقة إلا مسألة حجحل. لو أنني استطعت الإمساك 
به لكنت تجاوزت بسرعة كل هذه السخحاقات؛ إن مثل هذا التوع من 
الرجال لا يحتاج إلا إلى جلاء معدنه الحقيقي. 

بدأ المفتش ناراكوت يفهم موقف الكابئن تريفيليان الدفاعي جد 
إزاء ساكنتي منزله. قالت السيدة ويليت: لقد دعوناه كلاناء اليس 
كذلك يا فايوليت؟ 


د أن] نعم يا أمي, 
- إنه بحار طيب بسيط في قرارة نفسه؛ وما من امرأة لا تحب 
البحارة أيها المفتش. 


حطر للمفتش اراكوت -في تلك اللحلة- أن السيدة ويليت 
هي التي أدارت المقابلة كليا حتى الآن. كان مقتتعا بأنها امرأة في غاية 
الذ كاء, . ربما كانت بريئة كما هو ظاهرهاء ولكنها قد لا تكون كذلك. 


قال: إن النقطة التي أحرص على الحصول على معلومات بشأنها هي 
التالية. 


ير 0 
| كتشف الجئة؛ وقد قاده لفعل ذلك حادث حصل هنا في هذا البيت. 


- ماذا تعني؟ 
1 أعني جلسة تحضير الأرواح. عفوا... 
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التفنت بحدة؛ إذ كان صوت خافقت قد صدر عن الفتاة. قالت 
والدتها: مسكينة فايوليت؛ لند الزعجحت عذا... و الحقيكا ائنا الرحاعنا 
جميعا! أمر لا تفسيز له إطلاقا. لست ممن يومئون بالخترافات؛ ولكن 
ذلك الأمر كان عصيا تماما على التفسير. 

- أي أنه حدث إذن؟ 
قل عودلث, هاه 5 1 
من أي ذوق. وقد شككت بالشاب رونالد غارفيلد. 

- آه! لا يا أمي. أنا واثقة أنه لم يفعل ذلك؛ فقد حلف بأغلظ 
الأيمان أنه لم يفعلها. 

- أنا أقول ما ظتنته وقتها يا فايوليت. ماذا كان بوسع المرء أن 
يرى في ذلك الأمر سوى مزحة؟ 

قال المفتش ببطء: كان أمرا غريياً. هل أزعنجك ذلك كثيراً يا 

- لقد أزعجنا جميعا.. فحتى ذلك الحين كان الأمرا مجرد.:. 
مجرد لهو سخحيف غير جحدي. وأنت تعرف كيف تكون مثل تلك 
الأمور. .. تسلية جيدة في ليالي الشتاغ. تم فجأة.. . حدث ذلك! لقد 
غضبت كثيراً. 

- غضيت؟ 


- بالطبع,. ظندت أن أحدهم يقوم بذلك عمداء أعني تحريك 
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الطاولة بتلك الكيفية... على سبيل المزاح كما قلت. 

- والآن؟ 

- الآن؟ 

- نعمء ها الذي ترينه الآن؟ 

مدت السيدة ويليت ذراعيها في إشارة معبرة وقالت: لا أدري 
ماذا أرى. إنه... إنه أمر غريب مخيف. 

جحفلت الفتاة وقالت: أنا؟ إنتي... إنتي لا أدري.. لن أنسى ذلك 


الحادت أبن إنني أحلم به راز ل 
ثانية. 


قالت أمها: أحسب أن من شأن السيد رايكروفت أن يقول إن 
ذلك الأمر حقيقي! فهو يؤمن بكل تلك الأمور. وأنا -حقا- أميل إلى 
تصديق ذلك شخصياء إذ ما هو التفسير الممكن لذلك سوى أنه كان 
رسالة حقيقية من إحدى الأرواح؟ 


عر المقدشن م فقد شعر 1 تحضير 0 كان 
ل لم سمه 


- آه. إننا تحبها. إنها تغيبر رائع؛ فنحن من حنوب أفريقيا كما 
تعلم, 
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في جنوب أفريقيا؟ 


ا 0 0 وقد 


نا 

- ما الذي جعلك تأتين إلى هذه المنطقة؟ 

كان في نبرته مجرد فضول لطيف. قالت: لقد قرأنا كتباً كثيرة 
ع منطقد ميفوزحيرء وعفصوس] عن دارتمؤل) وقد كنا نقزاءكابا علي 
متن السفينة... عن معرض ويد كوم. وقد كانت لدي دوما رغبة برؤية 
دارتمور. 

ما الذي جعلك تركزين على إيكزامبتن؟ إنها ليست بتلك البلدة 
الشهيرة. 

- لقد كنا نقرأ تلك الكتب كما قلت لكء وكان على متن 
السفيئة قتى يتحدث كثيرا عن إيكزامبتن. ؟ وكان متخيسا جدا لها. 

- ما هو اسمه؟ وهل هو من أهالي هذه المنطقة؟ 

- ماذا كان اسمه؟ أظنه كولين... لاء بل كان سميث. يا 
لغبائي! إنني 0 لا أستطيع تذكر اسمه. أنت تعرف كيف هي 
العلاقات على متن السفن أيها المفتش؛ تتعرف إلى الناس جيداً وتختطط 
للقاء معهم ثانية» وبعد أسبوع من وصولك لا تستطيع حتى تذكر 
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ام ضحكت وقالت: ولكنه كان فتى لطيفاً حداً. .لم يكن 
وسيماء بل كان أحمر الشعر ولكنه ذو ابتسامة تبعث السرور. 

قال ١‏ لمفتش ميتسماً: وبناء على :قوة :ئلا الذاقع قررَت'اسختجار 
بيت في هذه المنطقة؟ / 

- نعم؛ ألم يكن ذلك جنوئا مني؟ 

فكر تاراكوت قائلاً لنفسه: "ذكية؛ ذكية جر" . بدأ يدرك 
أساليب السيدة ويليت؛ فهي تنقل الحرب دوماً إلى معسكر الخصم. 
ثم قال: وهكذا كتبت للمكتب العقاري وسألت عن بيت؟ 


م وقد أرسلوا لنا وصفاً لمنزل سيتافورد؛ وبدا أن ذلك هو 
تماما ما كنا نريد. 


قال المفتش ضاحكا: ما كنت لأفضل ذلك في مثل هذا القت 
من السنة. 


قالت السيدة ويليت بمرح: اولا اللنا كا سه نح البراكب 


كنا ممن يعيشون في إنكلترا. 


نهض ا لمقئش وسأل: كيف عرفتما اسم مكنب عقاري لتراسلاته 
في إيكزاميتن؟ لا بد ألكما وحدتما صعربة في ولك 

كان هناك صبمت. .. أول صمث قي هذا الحديث. وظن أنه لمح 
ومضة غيظ؛ بل غضبء في عيني السيدة ويليت. لقد ضرب وترأ لم 
تُحضر له جواباً. التفتت إلى ابنتها وقالت: كيف تدبرنا الأمر يا 
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' فايوليت؟ لا أذكر ذلك. 


كانت في عيني الفتاة نظرة مختلنة؛ فقد بدت مرعوية. 


ولكن السيدة ويليت استد لكت قائلة: آه؛ بالطبع. لقد عرفنا 


١ ال ا السك را د‎ ٠ 
٠ فأعطوني إياهي,‎ ْ 


لفك الْمك قائلاً لنقس 19 سريعة: سريعة اتحدا. ولكيك لست 


: اكير الكائيد. عد غا ييل هذا السوال يا.سبيدة:. 


قام بفنحص'«صسريع للمنزل فلم يجد فيه ما يثير الانتباه؛ لا أوراق 


/ أ أدراج ج أذ حعرائن مقفلة. ورافقته السيدة ويليت وهي تتدداثك 


بانطادق؟ وقد استأذن بالانصراف وهو يشكرها بأدب. 


ولنكاكتقادرته لمح ومضية نوج القتاة من جلف أمها. كن 


ا 3-4 فيما رآه من تعبير على وجهها. كان الخورف هو ما رآه على 
. قتماتها. خوف ارتسم هناك بوضوح في تلك اللحفلة التي خلنت فيها 
2 أن اخدا لا يراقيها. 


كانت السيدة ويليت ما زالت تتكلم: ولكن توجد -مع الأسف- 
علة واحدة كبرى؛ وهي مشكلة الخدم أيها المفتش. فالخادمات لا 
يتحملن مثل هذه المناطق الريفية» وخحادماتي كلهن يهددن بترك العمل 
منذ بعض الوقت» ويبدو أن خبر الجريمة قد أثار بينهن اضطراباً شديدا. 
لا أدري ماذا سأفعل. ربما كان الحل في توظطيف خدم من الرجال. هذا 
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ما ينصح به مكتب الك لتسجيل في إيكزيتر. 

كان المفتش يجيبها بطريقة آلية؛ إذ لم يكن يصغي لفيض حدينها. 
كان يفكر بمفاجآته للفتاة والتعبير الذي ظهر على وجحهها. 

لقد كانت السيدة ويليت ذكية: ولكن'ليس لدرّحة كافية تماماً. 
تريفيليان فلماذا كانت فايوليت ويليت خحائفة؟ 

أطلق آخر طلقة لديه. فعندما كانت قدمه فوق عتبة الباب الأمامي 
تماماً التفت وقال: : بالمناسبة» أنتما تعرفان الشاب بيرسن؛ أليس كذلك؟ 


لم يكن شك في الصمت الذي ساد هذه المرة. صمت ثقيل 
لبضع ثوانء ثم تكلمت الننيدة ويليت؛ برَسن؟ لا أظن..: 


ولكنها قوطعت»؛ فقد جاء من الغرفة تملفها صوت شهقة غريبة ثم 
صوت سقوط. وبلمح البصر تجاوز المفتش العتبة وهرع إلى الغرفة. 
كانت فايوليت ويليت مغمى عليها. 

صاحت السيدة ويليت: يا للطفلة المسكينة! كل هذا الضغط 
العصبي و الصدمة, جلسة تحضير الأرواح الفظيعة, ؛ ثم جاءت حريمة 
القتل لتتوج ذلك. إنها ليست بالقوية. شكرا جزيلاً لك أيها المفتش. 
نعم؛ على الأريكة من فضلك. هل لك أن تقرع الجرس؟ لاء لا أظن أن 
بوسعك فعل المزيد. ألف شكر لك. 


مضى المفتش في الممشى المنحدر من البيث وقد تغضن وجهه 
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اح تيل 0 ل على بويت ويدار 
اسمة؟ ما هي العلاقة بين حيمس بير سن وهاتين المرأتين؟ 


توقف متردداً لدى خروجه من البوابة الأمامية؛ ثم أخذ من جيبه 
دقثر ملاحطلات صغيرا. . وفي الدفتر كانت قائمة بساكني البيوت الصغيرة 

الستة التي بناها الكابتن تريفيليان» 0 
مقتضبة. توفت سبابة المفتش اراكوت القصيرة الغليظة الغليفلة أمام البند 
الخاص بالبيت رقم *؛ وقال لنفسه: : لعم من الأفضل أن أراه الآن. 


مشى بسرعة في الطريق» ثم طرق بحزم على مطرقة البيت رقم 
5.. البيك الذي يسكنه السيد ديوك. 


*  #با‎  دع‎ 
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الفصل الحامس عشر 
زيارة للميجر -0 نابي 


عبر السيد إندربي الطريق الفرعي إلى بيت الميجر وطرق الباب 


بشيء من الابتهاج» وقُتح الباب فورا تقريياً وظهر الميجر بيرنابي بوجهه 
الأحمر على العتبة. 


قال بقليل من الحماسة: أهذا أنت؟ 


وكان على وشك الاستمرار على نفس الوتيرة عندما وقعت عيناه 
على إيميلي فتغير تعبيره. قال تشارلز بلهجة لاعب ورق يُخْرَجٍ 
«الجوكرة فجأة؛ هذه هي الآنسة تريفوسيس. وقد كانت مهتمة جدا 
برؤيتك. 

قالت إيميلي وقد رسمت على وججهها أعذب ابتساماتها: هل 
أستطيع الدحول؟ 


- نعمء بالتأكيد. بالطبع... نعم؛ بالطبع. 


دالا 


تراجع الميجر إلى غرفة الجلوس وهو يتلعثم بكلامه» وبدأ يجر 


٠‏ الكراسي ويزيح الطاولات, 


عمدت إيميلي -كما هي عادتها- إلى الدخول في لب الموضوع 


١‏ مباشرة: الحقيقة أيها الميجر أنني مخطوية لحيمس.. عحيسس بتر سن 
1 ومن الطبيعي أنتي قلقة جداً عليه. 


توقف الميجر وهو يزيح إحدى الطاولات وقد فغر فمه وقال: 


'آه يا إلهي! هذا أمر موسف. يا فتاتي العزيزة» إنني لا أستطيع التعبير 


- قل لي يصدق يا ميجر بيرنابي: هل تومن أنت نفسلك بأن 


| جيمس مذنب؟ وأرجوك الا تتردد في مضارحتي إن كنت ترى ذلك. 


إنني أفضل ألف مرة ألا يكذب علي الناس. 
قال المينحر يصوت عال واثق: كلاء لا أظنه مدنياً. 


ضرب وسادةٌ بقوة مرةٌ أو مرتين» ثم حلس قبالة إيميلي وقال: إن 
الفتى لطيف. ولكن قد يكرن ضعيفاً بعض الشيء؛ وأرجو ألا تنزعحي 
لكلامي إن قلت إنه من النوع الذي يمكن أن يخطئ بسهولة إن وحد 
الإغراء لذلك أمامه. أما القتل... فلا. واعلمي أنني أعرف عما أتكلم؛ 
فلقد مر من تحت يدي الكثير من صغار الضباط في زماني. لقد 
أصبحت العادة هي التندر على ضباط الجيش المتقاعدين هذه الأيام, 
ولكئنا مع ذلك نعرف بعض الأمور يا آنسة تريفوسيس. 


- أنا واثقة من ذلك) وأنا ممتمة لك كثيرا على قول ما قلمّه. 
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قال الميجر بشيء من الاغتذار: هل... هل لكما بشي + سس 
العصير الجاهز؟ 

- لا شكرا يا ميحر بيرئابي. 

قال بشيء من الكابة: كات ينبغي علي أن أتمكن من تقديم 
م ْ 

أحابه تشارلز: لقد شربناه عند السيدة كيرتيس. 

قالت إيميلي: فيجدر ييرنابي) من الذي نظن أنه فعلها... هل 
لديك أية فكرة؟ 

- لاء. ليست لدي أدنى فكرة. لقّد افتر ضت 0 أنه مشرد 
اقنحم البيت» ولكن الشرطة يقولون الآن إن الأمر لا يمكن أن يكون 
كذلك. وهذا هو عملهم؛ وأحسب أنهم يعرفون أفضل منا. يقولون إن 
أحدا لم يقتحم الببت» ولذلك فإن ني أفترض أن أحدا لم يقتحمه. ولكن 
الأمر يحيرني تماما رغم ذلك؛ فلم يكن لتريفيليان عدو واحد في العالم 


قالت إيميلي: وقد كان من شأنك أن تعرف لو كان يوجد مثل 
هذا الغدو, 


أقاربه. 


أله تستطيع التفكير بأي شيء, :أ شيء من شأنه أن يساعد 
بأية طريقة؟ 
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رين المزتحاظلرع كنار اتير وال أحرفد تاد تفكرين. د 
ينبغي -كما هو الأمر في الروايات- أن يوجعد حادث صغير ما يجب 


ظ أن أتذكره ويصلح أن يكون دليلاً أو رأس خحيط. ولكنني آسف؛ فليس 
' لدي مثل هذا الشيء. لقد كان تريفيليان يعيش حياة طبيعية. لا يتلقى 
إلا القليل من الرسائل» وما يكتبه من رسائل أكثر ندرة, ولم تكن في 
ظ ا كلاء إن الأمر يحيرئي كثيرا 


صمت الثلاثة 7 ثم سأل تشارلز: ماذا عن خخادمه ذاك؟ 
- لقد كان معه منذ سنوات طويلة» وهو مخلص تماما. 

- وقد تررح أخيرا. 

+ نعمء تزوج فناة ماحترمة أ جداً. 


قالت إيميلي: ميحر بيرنابي: اعذرني على التعببر بهذا الشكل... 
ولكن ألا ترى أنك قد قلقت عليه بسرعة ودون وجود مبرر قوي؟ 


فرك الميجر أنفه يشيء من الحرج الذي يستولي عليه دوماً كلما 
تمت الإشارة إلى مسألة تحضير الأرواح ثم قال: نعم؛ قلقت عليه؛ ولا 
أنكر ذلك. كنت أعرف أن الأمر كله هراءء ولكن مع ذلك... 


قالت إيميلي تساعده: ولكنك شعرت على نحو ما بأنه لم يكن 


أومأ الميجر موافقاً وقال: لهذا فإنني أتعحب... 
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نظر الرجلان إليهاء فقالت: أنا لا أستطيع التعبير تماماً عما أريده 
بالشكل المطلوب. ما أعنيه هو التالي: أنت تقول إنك لا تومن بكل 
مسألة تحضير الأرواح تلك... ومع ذلك فرغم الطقس الرهيب؛ ورغم 
ها بدا لك -دون شك- من سخافة في الأمر كله؛ فقّد شعرت بعدع 
الارتياح إلى حد اضطررت معه للخروج -رغم كل رداءة الطقفس- 
لكي ترى بنفسسك إن كان الكابتن تريفيليان على ما يرام. ألا ترى أن 
ذلك قد يكون بسبب... بسبب وجود شيء في الجو. 


ثم مضت قائلة بشيء من اليأس إذ لم ترّ بوادر الفهم على وحه 
الميجر: أعني أنه كان في عقل شخحص آخخر شيء كما هو في عقلك: 
وأنك شعرت به بشكل أو بآخر. 

قال الميحر: "لا أدري". ثم فرك أنفه ثانية وأضاف آملاً؛ إن 
النساء طبعاً يأعذون هذا الأمر بحدية أكبر. 

قالت إيميلي: "النساء!": و تمتست مع نفسها بهدوع: "نعم أظن 
أن هذا هو الأمر بشكل أو بآخر". ثم التفتت فجأة إلى الميجر بيرئابي 
وقالت: كيف هما تللك المرأتان؟ 

- آهغ عحستاً... 


أخذ الميحر يتأمل» وبدا واضحاً أنه ليس ماهراً في وصف 
الأشخاصء ثم أضاف: إنهما لطيفتان حداً... وتحبان المساعدة. 


- لماذا أرادتا استئجار بيت مثل سيتافورد في هذا الوقت من 
السنة؟ 
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- لا أستطيع تخيل سبب لذلك» ولم يستطعه أحد غيري. 

- ألا ترى أنه أمر غريب جدا؟ 

- إنه غريب بالطبع. ولكن أحدا لا يستطيع التنبو بأذواق الناس. 
- غير صحيح؛ إن الناس لا يقومون بتصرفاث دون سبب. 

قال الميجر بيرنابي بحذر: "حستاء أنا لا أعرف. بعض الناس لا 


يقومون بذلك فعلاً. ما كنت أنت لتقدمي على شيء دون سبب يا 
آنسة تريقوسيس» ولكن بعض الناس...". ثم تنهد وهز رأسه حيرة. 

- أأنت وائق أنهما لم يقابلا الكابتن تريفيليان من قبل؟ 

فكر الميجر بتلك الفكرة. كان من شأن الكابتن تريفيليان أن 
يقول له شيئاً لو صح ذلك. لاء لقد كان هو الآخخر مندهشا كغيره 
تمايا 

- إذن فقد شعر الكاب. فعلا أن.الأمر غريب. 

- طبعاء لقد أخبرتك أننا شعرنا جميعا بذلك. 

سألت إيميلي: ماذا كان موقف السيدة ويليت تجاه الكابتن 
تريفيليان؟ هل حاولت تجنبه؟ 

ابتسم الميجر وقال: لاء لم تحاول ذلك. لقد كانت تحرحه أشد 
الحرج وهي تطلب منه المجيء لزيارتهما. 

- آه! 


١ هه‎ 


قالتها إيميلي بتأمل. توقفت قليلا ثم قالت: إذن فربما... وأقول 


ريما كانت قد استأحرت منزل سيتافورد لمحرد التعرف على الكابتن 
تريفيلياك. . 
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بدا وكأن الميحر يلب الفكرة ة في عمقله. ثم قال: أظن أن ذلك 
ممكن. ولكنها طريقة مكلفة جداً للقيام بذلك. 


قالت إيميلي: لا أدري» ولكن لم يكن الوصول إلى 5ن أمرا 
سهلاً بطريقة أخرى. 


وافقها صديق الكابئن القديم: لعم» لم يكن ذلك سهلاً. 

قالت إيميلي: إني لأعجب 

شعرت -فجأة- بانزعاج من المفتش ناراكوت؛ فقد بدا أن كل 
ما تفكر به يكون المفتش قد فكر به قبلهاء وقد كان ذلك مبعث غيظ 
لفتاة تفتخخر بنفسها باعتبارها أذكى من الآخرين. 

نهضت قائلة بمرح: شكرا حزيلاً لك يا ميجر بيرنابي. 

- أتمنى لو استطعت مساعدتك أكثر. “اي رحل من التو 

البسيط الواضح.. . وقد كنت دوما كذلك. ولو كنت رجلا ذكيا 
لأمكنني أن أضع يدي على شيء ربما شكّل دليلاً ما. يمكنك على أية 
حال أن تعتمدي علي في أي شيء تريدينه. 

1ك الاك ماسر للك 

قال إندربي: وداعاً يا سيدي. سامر عليك صباحاً مع آلة التصوير. 
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ابتسم له بيرنابي» وعاد الاثنان أدراحهما إلى بيت السيدة 
أكبرئيس. وهناك قالت إيميلي لتشارلز: تعال إلى غرفتي» أريد الحديث 


حلست على الكرسي الوحيد؛ فيما جلس هو على طرف السرير» 


| ثم نزعت قبعتها ورمتها فلهبت تدور حتى استقرت في زاوية الغرفة؛ 


وقالت: والآن اسمعني. أظن أن لدي نقطة تصلح للبداية, ربما كنت 
ا 0 2 
د الاي ال /ات؟ 


- آوع نعم أحياناً. ولكن ذلك لم يكن كا 


- نعم بالطبع. إنها نوع من التسلية التي يقوم بها المرء في 
الأمسيات الممطرة. ويتهم كل واحد أصحابه بالغش ودقم الطاولة. 
حسناء إن كنت قد حربت ذلك فأنت تعرف ما الذي يحدث. إذ تبدأ 
الطاولة بالاهتراز ويتهجبة اسم مثا ويكون ذلك اسما يعرقه أحد 
الحضور. وني اغلب التحالات تحذ من يعرقرك ذلث الأسم يمسرونة 
على الفور» ويتمنون أن لا يكون هوء وطوال الوقت يُقدم هؤلاء -دون 
وعي منهم- على ما نسميه بدقع الطاولة لاإزاديا. . أعني أن إدراك المرء 
لاأشياء يجعله يضطرب ويهتز لاإراديا عندما يأتي الحرف اللاحق 
وتتوقف العملية... وكلما حاولت ألا تقوم بذلك كلما حدث ذلك 
دون إرادتك. 


وافقها إندربي قائلا: لقعم هذا صحيح. 


١ بات‎ 


أن لا أؤمن أبدا بمسألة تحضير الأرواح وما شابه ذلك» ولكن 
ماذا لو افترضنا أن أحد أولئك الذين كانوا يلهون بذلك كان يعرف أن 


احتج تشارلز قائلاً: هذه فرضية بعيدة مُستهجنة 
نعم أظن أن ذلك ما حدث دون ريب. إننا نطرح فرضية فقط... هذا 
كل ما في الأمر. وهي توكد أن أحدهم قد عرف أن الكابتن تريفيليان 
كان ميتا ولم يستطع أبداً إخفاء معلومته هذه: وقد فَضَحَيهُ الطاولة. 

- هذا اقتراض عبقري جداء ولكنني لا أصدق للحظة واحدة أنه 
رةه - 

قالت إيميلي بثبات: سنفترض أنه صحيح. أنا واثقة أن عليك ألا 
تخخشى افتراض الأشياء عندما تحقق في حريمة. 

إرافملف تمان سنفترض أنه صحيح... كما تحبين, 

- ولذلك فإن ما علينا أن نفعله هو أن نستعرض بكل دقة 
الأشخخاص الذين كانوا يلعبون. لدينا -بداية- الميحر بيرنابي والسيد 
رايكروفت؛ ويبدو من المستبعد جدا أن يكون لأي من هذين شريك 
هر القاتل. ثم ذلك السبيد ديوك» ونحن الآن لا نعرف عنه شيئاً؛ فهو لم 
يصل إلى المنطقة إلا منذ وقت قريب» وربما كان بالطبع غريبا 
شريرا... مثلا عضوا في عصابة أو ما شابه ذلك, سنضع علامة أمام 
اسمه. والآن نأتي إلى السيدة ويليت وابنتهاء وإن في هاتين المرأتين 
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شيا غامضا جدا يا تشارلز. 


-.ولكن ماذا يمكن لهما أن تربحا من موت الكابئن تريفيليان؟ 
- ظاهرياً لا شيء؛ ولكن إذا كانت نظريتي صحيحة لا بد أن 
توجد صلة ماء وعلينا أن نجد تلك الصلة. 
- حستاء وماذا لو كان ذلك كله مجرد وهم؟ 
- عندها سيتعين علينا البدع من جديد. 
رفع يده ثم ذهب إلى النافذة ففتحهاء وقد سمعت إيميلي أيضا 
الصوت الذي أثار انتباهه. كان ذلك صوت ججترس ضخخمم يقرع من 
يعيك. 
وفيما هما واقفان يصغيان نادى صوت السيدة كيرتيس بانفعال 
من نحت: هل سمعت الجرس يا آنسة... هل سمعته؟ 
سألتها إيميلي: وما هو هذا الصوت؟ 
- إنه جرس سجن برنستاون يا آنسة» على بعد نحو من الني 
اط ميلاء وهو يعني أن مجرماً قد هرب. حورج جورج؛ أين ذهب 
الرجل؟ هل سمعت الجرس؟ يوحد مجرم طليق. 
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ثم تلاشى صوتها بعد أن دلت | لمطبخ. 


أغلق.تشارلز النافذة وجلس على السرير ثانية وقال بشيء من 
حيية الأمل: من المؤسف أن تحدث الأمور كلها على نحو خخاطئ. لو 
أن هذا المجرم هرب يوم الجمعة فقطء لكان لدينا قاتلنا الجاهز الذي 
نبحث عنه: وما كنا لنتعب في البحث بعيدا. مجرم جائع ويائس يقتحم 
البيت» ويأتي تريفيليان للدفاع عن بيته؛ فيقوم المجرم اليائس يضربه. 
كل شيء من أبسط ما يكون. 

| قالت إيميلي وهي تتنهد: كان من شأن ذلك أن يكون بسيطاً 

فعا 

- ولكنه بدلا من ذلك يهرب متأخراً ثلاثة أيام. إته... إنه 
سي 


خرحت إيميلي في صباح اليوم التالي مبكرةء فقد أدركت 
-وهي القتاة الذكية- أن من المستبعد أن تحصل على تعاون السيد 
إندربي إلا بعد أن يحل الضحى. ولأنها كانت تشعر بالتململ وعدم 
القدرة على البقاء في فراشهاء فقد نهضت وانطلفت في سير سريع على 
طول الطريق في الاتجاه المعاكس لذلك الذي سلكاه في اليوم السابق. 


تحاوزت بوابة منزل سيتافورد على يمينهاء وبعد ذلك بقليل اتخذ 
الطريق منحنى حاداً إلى اليمين وارتفع صعودا على التلة لينتهي بإطلالة 
على السهل الفسيح» حيث أخذ الطريق شكل ممر معشبء وسرعان ما 
تلاشى أثره كليا. كان الصباح باردا معش وكان د 
وصعدت إيميلي إلى قمة هضبة سيتافوردء حيث كانت كومة من 
حا لك لكان دي رين لق الل كام 
منها إلى منبسط من السهول التي لا بقطع انسيابها شيء على مرمى 
النظرء ولا يرى المرء فيها أثرأً لأي سكن أو طريق. 


ليل 


وأسفل متها إلى الجانب المقابل من الهضبة كانت كميات هائلة 
من الصخحور الغرانيتية الكبيرة. وبعد أن تمعنت في المنظر للحظات 
استدارت لترى المنظر الممتد إلى الشمال من حيث أتت. كانت قرية 


سيتافورد تحتها مباشرة تتجمع على جناح الثلة» منزل سيتافورد الذي 


لسكا شكل نقعلة رمادية مربعة؛ والبيوت الصغيرة مثل نقاط وراعة. 
وفي الوادي إلى الأسفل كان بوسعها أن ترى إيكرزامبتن. 


فكرت إيميلي باضطراب- قائلة ب : ينبغي للمرء أن يرى 
الأمور بشكل أفضل من مكان مرتفع كهذا. ي: ينبغي أن يكون ذلك أشبه 
برع الَف يسا نميه والنفظر :إل الداعله عرا درق 


تمنت من كل قابها لو أنها كانت قد قابلت الرحل القتيل ولو 
لمرة واحدة» فمن الصعب جداً تكوين فكرة عن الناس دون أن يقابلهم 
المرء أبدأ؛ وفي تلك الحالة علينا أن نعتمد على حكم الناس؛ لم يسبق 
لإيميلي أن اعترقت أبداً حتى الآن بأن أحكام الآخرين تتفوق على 
أحكامها. إن انطباعات الآخرين لا تفيد المرء» فهي قد تكون بنفس 
دقة انطباعات المرء نفسه؛ ولكنه لا يستطيع العمل يموجبها. إن المرء 
لا يستطيع استخخدام زاوية الهجوم الخاصة بشخحص آخر إذا صح التعبير. 

تنهدت إيميلي بنفاد صبر وهي تتأمل في هذه المسائل بغيظ» ثم 
غيرت من جلستها. لقد كانت غارقة في أفكارها إلى درجة جعلتها 
تغفل تماماً عما يحيط بها عن قرب. وقد فوحئت ودُهشت إذ أدركت 


أن رجلا كهلاً ضعيل الجسم كان يقف على بعد يضعة أقدام منهاء وقد / 


أمسك قبعته بيده يأدب وهو يتنفس بشكل لا يخلو من سرعة. 
قال الرحل: اعذريني» أظنك الآنسة تريفوسيسء أليس كذلك؟ 
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- نعم. 
- اسمي رايكرونت. سامحيني إن تكلمت معلكع ولكن أصغر 


التفاصيل سرعان ما تُعرف في مجتمعنا الصغير هذاء ومن الطبيعي أن 


خبر وصولك إلى هتنا بالأمس قد انتشر. يمكتني أن أؤكد لك أن 
الجميع يشعرون بتعاطف عميق معك في موقفك يا آنسة تريقوسيس. 
إنا جمينا حريضوت لل مسثاعدتك بآيه مور ة )تمك 

- هذا لطف كبير منكم. 


- أبداء أبدا. أنت رمز الجمال المنكوب؛ وأرجر أن تسامحيني 


على طريقتي القديمة في التعبير. ولكن يمكنك جديا -يا آنستي العزيزة- 
أن تعتمدي على إن كنت أستطيع مساعدتك بأية طريقة. إنه منظر 


حميل من هناء أليس كذلك؟ 
وافقته إيميلي قائلة: رائع. إن هذا السهل رائع تماماً. ' 


- هل عرفت أن مجرما قد هرب الليلة الماضية من سحن 
برنستاون؟ 


- نعم. هل أعادوا اعتقاله؟ 


- ليس بعد كما أظن. أو مسكين ! لا بد أن يمسكوا به عما 
برنستاون عيلال السئوات العشرين الماضية. 


- في أي اتجاه هو السجن؟ 


لذو 


مد السيد رايكروفت ذراعه وأشار حنوباً فوق السهل وقال: إنه 
هناك» على بعد حوالي اثني عشر ميلاً كعد مباشرء ولكن طول الطريق 
إليه يبلغ ستة عشر ميلاً. 


ارتعدت إيميلي قليلء فقد أَنْرت فيها بقوة فكرة رجل يائس 
مُطارّدِ. كان السيد رايكروفت يراقيهاء وقد أومأ برأسه وقال: نعم؛ 
إنني أشعر نفس الشعور شختضياً. من الغريب كيف تثور غرائز المرء 
ضد فكرة مطاردة رجحل حتى الإمساك به ومع ذلك فإن هؤلاء الرجال 
في .سحن برئستاون كلهم من المحرمين الختطرين العنيفين» من ذلك 
الطراز الذي نسعى أنا وأنت بكل جهودنا لوضعهم هناك أصلاً. 


ثم أطلق ضحكة اعتذار صغيرة وقال: يحب أن بعد زايا اشن 
يفو نكسن ناا مهت كيرا بدراسة الجرائمء وهي دراسة ممتعة جدا. 
إن علم الطيور وعلم الحريمة هما موضوعاي المفضلان. 


سكت قليلاً ثم مضى قائلاً: هذا هو السبب الذي يدقعتي -إذا 
سمحت أي يذلاك إلى للرغية.بالاشترات معلك في خاره القضية. 5 
الدوام كانت دراسة جريمة أكون على تماس مباشر معها حلما لم 
أستطع تحقيقه. هل لك أن تضعى تنك بي يا السة تريفوسيس؛ وأن 
تسمحي لي بوضع خبرتي تحت تصرفك؟ لقد قرأت هذا الموضوع 
ودر سته بعمق. 


بقيت إيميلي ساكتة للحفلات. كانت تهنيع نفسها على الطريقة 
التي كانت الأمور فيها تصب في مصلحتها؛ فها هي تُقَدّم لها خبرة 
مباشرة بالحياة كما تعاش في سيتافورد. «زاوية الهجوم؛» كررت مع 
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ّ' نفسها تلك العبارة التي خطرت في بالها قبل قليل. كانت قد استمعت 


إلى «الزاوية؛ التي ينقلر من خلالها الميجر بيرنابي إلى الأمور» وكانت 
زاوية واقعية... بسيطة... مباشرة» تدرك الحقائق وتغقل تماما عن 
الحفايا الصغيرة الدقيقة. والآن تُقَدّم لها زاوية أرى رأت أنها قد تفتح 
أمامها حقلاً مختلفاً تماماً من الرؤية. فهذا الرجل الضفيل النحيل الأعحف 
قد قرأ ودرس الأمور بعمق» وهو واسع الاطلاع على الطبيعة البشرية؛ 
ولديه ذلك الفضول النهم المهتم بالحياة الذي تبديه الشحصيةٌ المتأفلة 
المفكرة» كنقيض للشخصية التي تيادر للتصرف والفعل. 


قالت ببساطة: ساعدني أرحوك,. إنني شديدة القلق والبؤس. 


- هذا طبيعي يا عزيرتي» هذا طبيعي. والآن فقد فهمت أن 
0 لقد تم اعتقال أو حجز أكبر أبناء أت الكابئن 
تريفيليا . والدليل المتوقر ضده ذو طبيعة بسيطة وواضحة إلى حد 
ها ال م يحب أن تسمحي لي بذلك. 

- بالطبع. فلماذا تؤمن ببراءته وأنت لا تعرف عنه شيئً؟ 

- هذا كلام معقول تماما. أنت شخصيا يا آنسة تريفوسيس 
تصلحين موضوعاً لدراسة مثيرة حدا. وبالمناسبة» فيما يخخص اسمك... 

- نعم فوالدي كان من كورنوول؛ ووالدتي إسكوتلندية. 

عنامت نهدا والآن لنتقرب من مشكلتنا الصغيرة. فمن 
جهة نحن نفترض أن الشاب حيمس .. إن اسمه جيمسء أليس كذلك؟ 
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عفدا إنتا نفترض أن ا سياد بحاحة ماسة للمال» وأنه 
عحاء لرؤية عاله وطلب فته مال وأن خاله رقضء وأنه -في لحظة 
غضب- أنخذ كيس رمل كان مرمياً عند الباب وضرب به اله على 
رأسه. لم تكن الجريمة عن سابق تصور وتصميم... بل كانت في 
الحقيقة تصرفاً أحمق غير عقلاني تم القيام به بشكل سيء جداً. والآن» 
فإن كل شيء قد يكون حرى على هذا النحو. ومن جهة أخرى فربما 
يكون الشاب قد ترك حماله غاضبا فتقدم شخص آخر بعد ذلك مباشرة 
وارتكب الجريمة. هذا هو ما تؤمتين به... وإذا أردنا التعبير عن ذلك 
بطريقة مخحتلفة لمَلنا إن هذا هو ما أتمناه. فأنا لا أريد أن يكون حطيبك 

هو الذي ارتكب الجريمة؛ لأن قيامه بذلك سيكون -من وجهة نظري- 
مسألة تفتقر تماماً لإثارة: ولئلك في أدعم ويه تفل الأشرىى. 
لقد ارتكبت الحريمة من قبل شخحص آخر. سنفترض ذلك وا 
مباشرة إلى ثقططلة هامة حدا,. هل كان ذلك الشخص الآخر عارفا 
بالمشاحرة التي. حدثت قبل قليل؟ هل سرّعت المشاحرة ارتكاب 
الحريمة في الحقيقة؟ هل تفهمين فكرتي؟ لقد كان شخص يفكرافي 
قتل الكابتن تريفيليان» وقد انتهز الفرصة مُدركاً أن الشكوك سَشتضرف 
-دون شك- إلى الشاب جيمس. 


فكرت إيميلي في القضية من وحهة نظره؛ ثم قالت ببطم:» في 
تلك الحالة, ., 


أكمل السيد رايكروفت انها الحديك ائلاً بسرعة: في تلك 
الحالة سيتعين على القاتل أن يكون شخصاً على علاقة وثيقة بالكابتن 
تريفيليان. وينبغي أن يكون مقيما في إيكزاميتن» ويغلب أن يكون في 


فول 


البيت» إما لال المشاحرة أو بعدها. وبما أنتا لسنا في محكمة الآنء 
ونستطيع استعراض الأسماء بكل حر ية؛ فإن اسم الخخادم إيفائر يقفز 
إلى ذهتنا باعتباره. رحداد يمك أن تنطبق عليه شروطنا؛ رجلاً كان 
يمكن أن يكون في البيت. بشهولة» وأن يسمع المشاجرة ويستغل 
الفرصة. نقطتنا التالية هي أن ثعرف ما إذا كان إيفائز يستفيد بأي 
شكل من وفاة سيده. 

-.أظنه يحصل على إرث بسيط 


ب مكن أن يشكل ذلك دافعاً كافياً؛ ويمكن ألا يشكل. يجحبسه 
أن تكئشف ما إذا كات إيفائز في حاحة شديدة إلى المال. ينبغي أيضا 
أن تفكر بالسيدةبإييائز:.. فقد قهمت أنه تروج موخخرا. لو أنك درست 


53 علم الجريمة -يا آنسة تريفوسيس- لعرفت ذلك التأثير الغريب الذي 


تسببه التتشكة.و التربية» وخاصة في مقاطعات الريف. لعم.. .. ينبغي أله 
ندع التسيدة إيفائز حارج الموضوع. 
- ما رأيك بقضية تحضير الأرواح تلك يا سيد رايكرونت؟ 


هله سالة غررية جنا .. في غاية الغرابة. إنني أعترف -يا 
آنسة تريفوسيس- بأنني تأثرت بشدة بتلك الحادثة؛ ولعلك قد سمعت 
بأنني ممن يؤمئون الأمور العتارقة وقد كيت بلقم[ رصقا كاملا 
وأرسلته إلى #جمعية بحوث الضسوارق»» إذ كانت هذه حالة مدهشة 
يمكن أن تخطر في باله أدنى فكرة أو شلك بأن الكابئن تريفيليان قد 
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قالت: "ألا تظن؟..."؛ ثم توقفت؛ فلم يكن سهلاً عليها أن 
تذكر للسيد رايكروفت فكرتها القائلة إن أحد الخمسة ربما كانت 
لديه معرفة 'مسبقة تؤرق ضميرة؛ إذ كان هوا انفسها واشندا من أوليك 
الحمسة. وهذا لا يعني أنها كانت تشك للحفلة واحدة بوجود ما يربط 

السيد رايكروفت بالمأساة» ومع ذلك شعرت أن إشارتها لتلك الفكرة 
قد لا تكون لبقة تماماً. ولذلك تابعت موضوعها بأسلوب أكثر التفافاً: 
ماذا عن السيد غارفيلد هذا؟ 


الما ركم لت لا في أي شيء. 

دقيق. لقد جاء إلى هنا ليترلف لخخالة له يتوقع منها إرثا. والآنسة 
بيرسهاوس امرأة شديدة الذاكاى وأظنها تعرف قيمة ما يظهره لها من 
اهتمام. ولكن بما أنها ذات روح خاصة بها تنصف بالسخرية المريرة 
فإنها تر كه يتزلف. 

- إنتي أرغب برؤيتها. 

- نعم؛ ينبغي أن تريها بالتاكيد: ولا شك أنها ستصر على اللقاء 
بك. إنه الفضول يا عزيزتي الآنسة تريفوسيس... الفضول. 

- أعبرني عن السيدة ويليت وابنتها. 

- رائعتات....رائبتات تنانا. 101 أها المستعمرات طبعاء 
ليس لديهما كل ذلك الاثزان إن كنت تفهمين قصدي. مفرطتان قليلا 


4كا 


في ضيافتهماء ولديهما مسحة حفيفة من التأنق في كل شيء. 
- غريب أن تأتيا إلى مثل هذا المكان في الشتاء. 


- نعم؛ غريب جدأء أليس كذلك؟ ولكن ذلك منطفي في نهاية 
المطاف» فنحن الذين نعيش في هذا البلد نتوق إلى الشمس والطفس 
الحار وأشجار النخخيل الباسقة؛ والناس الذين يعيشون في أستراليا أو 
جحنوب أفريقيا تسحرهم فكرة عيد ميلاد على الطراز القديم تحف به 
الثلوج والجليد. 


قالت إيميلي لنفسها: إني لأتساءل أي واحدة منهما أخبرته بذلك! 


فكرت بأن من غير الضروري أن يدفن المرء نفسه في قرية نائية 
للحصول على عيد ميلاد قديم تحف به الثلوج والجليد. من الواضح أن 

السيد رايكروفت لا يرى شين مريب في اعتيار المرأتين لمنتجع شتوي» 
ولكتها فكرت بأن ذلك ريما كان طعا بالنسية لرجل عالم بالطيور 
وعالم أبالجراكم.. : فمن الواضح أن سيتافورد تبدو للسيد رايكروفت 
ال يتصور أنها مكان غير متاسيب 
للاخرين. 

كانا ينزلان المتحدر ببطء على جائب التلةء وقد وصلا الآن إلى 
الطريق. سألت إيميلي فجأة: من يسكن في ذلك البيت؟ 

- الكابئن وايت... وهو مقعد. وأحشى أنه غير اجتماعي إلى 


سحل هاأ, 


- هل كان صديقاً للكابتن تريفيليان؟ 
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- لم يكن صديعاً خحميعا أباي شكل؛ كان تريفيليان يكتفي 
بزيارته زيارات رسمية من وقت لآحرء والحقّيقة أن الكابتن وايّت لا 
يشجع الزائرين؛ فهو رحل نكد سيء المزاج. 

كانت إيميلي ساكتة» فقد كانت تستعرض طريقة تستطيع من 
خلالها أن تصبح هي نفسها زائرة للكابتن وايّت. لم يكن في نيتها أن 
تترك أي «زاوية هجوم» دون أن تستكشفها. وفجأة تذكرت واحدا من 
المشار كين بجلسة تحضير الأرواح لم يذكر حتى الآن؛. فسألت 
بابتهاج: ماذا عن السيد ديوك؟ 


- ماذا غنه؟ 

عه 

قال السيد رايكر وفنا يطاء: حسما علا مالا يلين 

دما أغري ذللكا 

- الحقيقة أن ذلك ليس غريباء فالسيد ديوك شختص غير غامض 


على الإطلاق» وأحسب أن اللغز الوحيد فيه هو أصله الاجتماعي. 
ليس... ليس واضحا إن كنت تفهميئني. 


إلا أنه أسرع ليضيف: ولكته رجل طيب تماماً. 

ستكتت إيميلي. وتوقف السيد رايكروفت وقال: هذا بيتي» هل 
تشرفينني بالدخول ورؤيته؟ 

- يسعدني ذلك. 


ا 


مشا الاثنان في الممر القصير المؤدي إلى البيت ودلا إليه. 
كان داخل البيت رائعاء وقد اصطفت رفوف الكتب على طول الجدران. 
وتنقلت إيميلي من رف لآخخر وهي تنظر -بفضول- إلى عناوين الكتب. 
كان أحد الأقسام مختصاً بالكتب التي تتناول الفلواهر الخخارقة» وكان 
قسم آخر مكرساً للقصص البوليسية الحديثة» ولكن القسم الأكبر من 
الكتب كان مُخخصصاً لعلم الحريمة وللمحاكمات الشهيرة : في العالم. 
أما كتب الطيور فقد احتلت حيزا صغيرا نسبيا. 


قالت: هذا كله رائع. يجب أن أعود الآن؛ أظن أن السيد إندربي 
قد نهض» وهو ينتظرني. والحفيقة أنني لم أتناول إفطاري بعد. لقد قلنا 
للسيدة كير ئيس أن تعد إفطارنا في التاسعة والنصفء وأرى أن الساعة 
قد بلغت العاشرة. سرف أتاخرا كثيرا... كلك 5090 م حيتك كارك 
مثيرة جنداًء وكنت في غاية المساعدة. 


وعندما التفعت إيميلي إليه بنظرة ساحرة دمدم السيد رايكروفت 
قائل: سأبذل كل ما أستطيعه. يمكنك الاعتماد علي؛ فنحن ش ركاء. 


أعطته إيميلي يدها وضغطت على يده مصافحة بحرارة» ثم قالت 
مُستخحدمة العبارة التي وحدت -في حياتها القصيرة- أنها شديدة التأثير: 
من الرائع أن يشعر المرء أنه يوجد من يمكنه أن يعتمد عليه حقا. 


#-خ#ة ‏ *ة 
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الفصل السابع عشر 
الآنسة بيرسهاوس 


عادت إيميلي لتجد في انتظارها البيض واللحم وريتشارد. 

كانت السيدة كيرئيس ما زالت تشتعل انفعالاً لهروب المجرم. 
قالت: لقد مضى عامان على هروب آخر واحدء وقد قضوا ثلاثة أيام 
قبل أن يمسكوا بهء وقد وجدوه قرب مورتن هامبستيد. 

سألها تشارلز: أتظنينه سيأتي إلى هذه المنطقة؟ 

اعترضت الخخبرة المحلية على هذا الاحتمال: إنهم لا يأتون أبدا 
من هناء فكل المنطقة سهل مكشوف»ء ولا توجد إلا قرى صغيرة عندما 
يخ رج المرء من السهل. الأرجحح أن يتجحه لحو بلأايعموث» ولكنهم 


قالت إيميلي: بوسعك أن تجحدي مخعباً عيذا بين تلك الصخور 
على الجحانب الأخر من الهضبة. 


١و7‎ 


- أنت على حق يا آنسة؛ ويوجد مخبأ بالفعل في تلك المنطقة» 
يسمونه كهف ببكسي. له نتحة ضيقة جداًء ولكنه يتسع من الداخخل. 
يقولون إن أحد رحال الملك تشارلر قد اختبأ هناك لأسبوعين» وكانت 
عحادمة من مزرعة قريبة تأتيه بالطعام. 


قال تشارلز: يحب أن أرى كهف بيكسي هذا. 


- سوف تتدهش لصعوبة العثور عليه يا سيدي. الكثير من 
وجدئّه فاحرص على أن تثرك فيه دبوسا لجلب الحظ. 


وعندما انتهى الإفطار ورج تشارلز وإيميلي ليمشيا قليلاً في 
الحديقة الصغيرة في الخخارج قال تشارلز: أتساءل إن كان على الذهاب 
إلى برنستاون؟ مدبعش كيف تتراكم الأمور عيدما يحالف المرء قليل 
من الحظظ. فها أنذا... بدأت بجائزة مسابقة بسيطة» وسرغان ما وجدت 
نفسي أمام سجين هارب وقاتل. أمر رائع| 

- ماذا عن مسألة تصوير بيت الميجر بيرناببي؟ 

رفع تشارلز بصره إلى السماء وقال: هممم,؛ أظنني سأقول إن 
الطقس لا يساعد. يحب علي أن أبقى ممسكا بعذر وحودي هنا في 
سيئافورد لأطول فترة ممكنة؛ وأرى أن الضباب قد بدأ ينتشر. أرجو 
ألا يكون لديك مانع؛ ولكنني أبرقت لنوي بمقابلة معك إلى الصحيفة, 


أحابت إيميلي بطريقة آلية: آه! لا بأس بذلك. ما الذي جعلتني 
أقوله؟ 


نشنل 


- الأشياء المعتادة التي يحب الناس سماعها: موفدنا الخخاص 
يسجل مقابلة مع الآنسة إيميلي تريفوسيس؛ خكليية الإبنيك محيمس ,رسن 
الذي اعتقلته الشرطة واتهمته بقتل الكابتن تريفيليان.. ٠‏ ثم وضعت 
انطباعاتي عنك كنفتاة جميلة وذات معنويات عالية, 


- شكراً لك. 

- وقصيرة الشعر. 

- ماذا قلت؟ 

- قلت إنك قصيرة الشعر. 

- أنا هكذا بالطبع؛ ولكن لماذ تذكر ذلك؟ 


ب إث القارئات يحبين دنا معرقة دن الأموز. كانت مقابلة 
رائعة! لا تتخحيلين الأمور النسائية المؤثرة التي فلتها حول الوقوف إلى 
جانب رحلك حتى وإن كان العالم كله ضله. 


قالت إيميلي وهي تتقبض قليلاً: هل قلت ذلك حقا؟ 
سألها تشارلز بلهفة: هل تمانعين في ذلك؟ 
+ آاءه! لذي أبداً. 


- وقد وضعت فقرة جيدة حول مهنة الكابتن تريفيليان البحرية» 
وأدرحت تلميحا بسيطا إلى احتمال وجود تماثيل لآلهة أجتبية أخذهاء 


١و7‎ 


8 ا يبدو أنك قد أديت عمل يومك؟ 
- ماذا كنت أنت تفعلين؟ لقد صحوت في وقت مبكر جداً. 


وصفت له إيميلي لقاعها بالسيد رايكروفت. ٠‏ ثم ترقفت فحأة 
والتفت إندربي ونظر حيث تنظرء فرأى كايا أحمر"الز نه كلاه" الصخة 
' يتكيم على البوابة ويُصدر عدة أصوات اعتذارية ليجذب الانتياه لنفسه. 


ْ لكات أنا آسف جد لتدحلي وفضولي. أعني أن موقفي محرج 


٠‏ حداء ولكن خالتي أرسلتني. 


- آه؟ 


صدرت تلك الآهة عن إيميلي وتشارلز ل إذ لم يزدهم التفسير 


انهم للمرقف: 


قال الشاب: نعم؛ فالحقيقة أن التي طاغية؛ وما تقوله ينبغي أن 
يُنفذَ» إن كنتما تفهمان قصدي. إنني أرى طبعاً أن المجيء في وقت 
اكهذا أمر سىء جنا ولكن لو عرفتما خالتي... ولو فعلتما ما تريده 


ا |افستعرقانها خلال دقائق معدودة. 


قاطعته إيميلي قائلة: هل نحالتك هي الآنسة بيرسهاوس؟ 


قال الشاب وقد بكثير من الارتياح: هذا صحيح» أوتعرفين إذن 
كل شيء عنها؟ أحسب أن السيدة كيرتيس كانت تتكلم. إن لها لسانا 
نشيطاء أليس كذلك؟ مع أنها ليست من النوع السيء. حستاء لقد 
قالت التي إنها تريد رؤيتكماء وطلبت مني أن آتي وأخبركما بذلك... 


١ 17و‎ 


أن أنقل لكما تحياتها وغير ذلك؛ وأسألكما إن كان في الإمر إزعاج 
كبير لكما؛ فهي مقعدة ولا تستطيع الخروج؛ وسيكون مجيئكما لطفا 
كبي را منكها. .. أنتما تعرفان مثل هذه الديياحات. لا حاجة بي لترديدها 
كلها. وبالطبع فإن الأمر مجرد فضول حقاء وإن قلتما إن لديكما 
صداعاً أو رسائل عليكما كتابتها لما كان في ذلك بأسء ولما احتجتما 
لهذا العباء. 

قالت إيميلي: ولكتني أود ذلك العناء؛ سآني معك فوراً. إن على 
السيد إندربي أن يذهب لرؤية الميحر يبرتابي. 


قال تشارلز يصوت منخة منخفض: هل علي حقا ذلك؟ 


أحابته إيميلي بحرم: "نعم". ثم صرفته بإيماءة من رأسها وانضمّت 
إلى صديقها الحديد في الطريق وقالت: ألدك السيد غارفيلد. 


- صحيح» كان يجب أن أخحبرك. 
حسناء.لم يكن تعدمين ذلك مسألة صعبة. 


- رائع منك أن تأتي بهذا الشكل. لقد كان من شأن الكثير من 
الفتيات أث يشعرن بإساءة بالغة» ولكدك تعرفين طبيعة العجائز. 


- أنت لا تعيش هناء أليس كذلك يا سيد غارفيلد؟ 


قال السيد غارفيلد بحماسة: لا أعيش هنا بالتأكيد. هل رأيت 
في خياتك منطقة أكثر انقطاعاً عن العالم من هذه؟ حتى لا توجد هنا 
سيثما يذهب إليها المرء. ينا ها قل وضلناء 


١ا/لك‎ 


فتح بوابة فعبرتها إيميلي وقطعت الممشى المؤدي إلى بيت 
صغير لا يختلف. عن بقية البيوت في شيء. وفي غرفة المعيشة المطلة 
على الخديقة كانت أريكة» وعليها تمددت امرأة عجوز ذات وجه 


وفضولا, 


رفعت نفسها بشيء من الصعوبة معتمدة على أحد مرفقيها وقالت: 


فقد عت بها إذن. إنه لطف كبيرٌ منك يا عزيزتي أن تأتي لرؤية امرأة 
' عجوزء ولكتنك تعرفين كيف تكون الأمور عندما يكون الموع مشعدا» 


إذ ينبغي أن تكون لك يذ في كل طبححة تحريء وإِلّم تكوني قادرة على 


' الذهاب إلى الطبحةء فلا بد -حيتها- من أن تأتي الطبخحة إليك. ولا 


حاجة لأن تحسبي أن الأمر كله فضول... فهو أبعد من ذلك. رونالد» 


' اذهبباوقم بطلاء أثاث الحديقة, عند نهاية الحديقة كرسيان من القصب 


بعد جني وستجد الطلاء هتاك جاهرا. 
انسحب ابن الأحت المطيع قائلاً: لفيا 
قالت الآنسة بير سهباوس: تفضلي اجلسي. 


جلست إيميلي على الكرسي الذي أشارت مضيفتها إليه. ولعل 

من الغريب القول إنها أحست فوراً بحب وتعاطف أكيدين لهذه المرأة 
العجوز المقعدة ذات اللسان الحاد بعض الشيء»: بل شعرت في الحقيقة 
بنوع من القرابة معها. فكرت إيميلي قائلة لنفسها: ها هي امرأة تدحل 
مباشرة في موضوعهاء وتحرص على أن تكون ' لها الكلمة الأولى وتسيطر 
على كل من يمكنها السيطرة عليه. مثلي تعاماء باستثناء أنني قُدّر لي أن 


يقنلا 


أكون جميلة بعض الشيء؛ بينما تضطر هي للقيام بذلك معتمدةٌ على 

- لقد فهمت أنك الفتاة المخطوبة لابن أحت تريفيليان. وقد 
سمعت كل شيء عنك: أما وقد رأيتك الآن فإنني أنهم تماماً ما الذي 
تسعين من أججلهع آنا اتن للك ختلا سرعيدا. 


35 شكراً لك. 
- إنني أكره المرأة العاطفية الرعحوة» وأحب المرأة التي تنهض 
وأنا أتمدد هنا غير قادرة على النهوض والمشي؟ 


بوسع المرع -إذا ما توفر له التصميم- أن يجد في الحياة متعة على 
الدوام؛ فإن لم تستطيعي الحصول عليها بطريقة ما يمكنك الحصول 


عليها بطريقة أخرى. 

- هذا صحيح تماماً. يترتب عليك أن تنظري إلى الحياة من 
زاوية مختلفة» هذا كل مافي الأمر, 

تمتمت إيميلي: زاوية الهجوم. 

- ما هذا الذي قلته؟ 


وبقدر ما أمكنها من وضوح قامت إيميلي باستعراض النظرية التي 


١ 6 


طورتها في ذلك الصباح؛ وما قامت به من تطبيق لها على القضية 
الموضوع الببحث. 
قالت الآنسة ييرسهاوس وهي توميء برأسها: لا بأس بذلك. 


١‏ والآن يا عزيزتي.. .. إلى العمل. وبما أنني لست مغفلة بالولادة» فإنني 
أحسب أنك قد حت إلى هذه القرية لاكتشاف ما يمكنك اكتشافه 


وإذا ما كان لديك شيء تريدين معرفته عن الناس هتاء فإن بوسعي أن 


: أشبرك به, 


لم تضيع إيميلي وقتاء فقد دحلت في الموضوع باختصار 
- صورة نموذجية لضابط الجيش المتقاعد: ضيق الأفق؛ محدود 
الرؤية ذو مزاج حسو ةع ساذج في المسائل الماليق من تلك التوعية 


٠‏ الني لا تتردد في الاستئمار في أفشل المشاريع لأنه لا يستطيع أن يرى 
' أبعد من أنفهء وهو يحب أن يقي بديوته مباشرة ويكره الناس الذين لا 


- السيد رايكروفت؟ 


6 رع شاي عر حاتفم الأناء مهووس بنظرياته؛ يحب أن 
يرف في القفيسيك لا رائعا! ا أثه عرض أن يساعدك في حل 


القضِية بالشكل الصحيح يسبب معرفته الرائعة بعلم الجرائم. 
اعترفت إيميلي بأن هذا ما حصل فعلاً. ثم سالث: السيد ديوك؟ 


كن 


- لا أعرف شيئاً عن هذا الرحل ... ولكن يحب أن أعرف. إنه 
من النوع العادي جداً. يجب أن أعرف. .. ومع ذلك فإنني لا أعرف. 
أمر غريب! إنه أمر أشبه بوحود اسم على طرف لسائك ومع ذلك لا 
تستطيعين أبدا تذكره. 


- [آد! ويليت! 


رفعت الآنسة ييرسهاوس نفسها معتمدة على مرفقها ثانية بشيء 
من الانفعال وقالت: ما شأن هاتين المرأتين فعلا؟ سأخبرك شيعا عنهما 
يا عزيزتي؛ فريما كان مفيداً لك وربما لم يكن كذلك. اذهبي إلى 
طاولة كتابتي تلك وافتحي الدرج العلوي الصغير... إلى اليسار. . 
نعم هذا. أعطني المغلف الأبيض هناك, 


أحضرت إيميلي المغلف كما قيل لها. وقالت العجوز: أنا لا 
أزعم أنه مهمء بل ربما لا يكون مهما؛ فالجميع يكذبون بطريقة أو 
بأرى» وللسيدة ويليت الحق الكامل في الكذب شأنها في ذلك شأن 
الجميع. 

أخحذت المغلف وأدخلت يدها فيه قائلة: سأخبرك كل شيء عن 
هذا الأمر. عتدما وصلت السيدة ويليت وابنتها إلى هناء بملابسهما 
الأنيقة وححادماتهما والصناديق الحديثة لثيابهماء جاءت السيدة ويليت 
وفايوليت في سيارة الفورد؛ وجاءت الخخادمات وصناديق الثياب في 
حافلة المحطة. وبما أن وصولهما كان حدثاً بارزاً فقد كان من الطبيعي 
أنني كنت أنظر من النافذة وهم يعبرون» وقد رأيت ملصقا ملوناً ينرعه 


لا 


الهراء عن أحد الصتاديق فيسبح في الهراء ويقع على حافة إحدى 
المسا كب في حديقتي. وإن كان يوجد ما أكرهه أكثر من أي شيم 
آحر فهؤ رؤية نفايات أوراق أو وسخ من أي نوع ولذلك أرسلت 
رونالد للخارج ليأعمل الملصق عن الأرض؛ وقد كنت على وشك رميه 
في سلة المهملات عندما لفت التباهي أنه ملصق ملون بألوان زاهية 
حميلة: وأن من الأفضل أن أحتفظ به من أحل دفائر الملصات تلك 
التي أصنعها لمستشفى الأطفال. ولم يكن من شأني أن أفكر فيه أكثر 


٠‏ من ذلك لولا أن السيدة ويليت قد تعمدت أن تذكر في متاسبتين أو 


نفسها- لم تسافر أبدا إلا إلى جنوب أفريقيا وإنكلترا والريفييرا. 


1 نع . 
- ا والآن... انظري لهذا. 


انندق مندل»؛ ميلبورن». 


قالت الآنسة ببرسهاوس: إن أستراليا ليست جدوب أفريقيا... أو 
أنها لم تكن كذلك أيام شبابي. وأظن أن ذلك ليس بالأمر الهام» ولكن 
ها هو مهما كانت قيمته. وصوف أععبرلة. كينا *آعيز: لقك 'متدعت 
السيدة ويليت تستخخدم في مناداة ابنتها مفردة «كرري)؛؛ وهي مغردة 
أسترالية وليست من حنوب أفريقيا. إن ما أقوله هو أن هذا الأمر 
غريب. فلماذا لا يرغب المرء بالاعتراف بقدومه من أستراليا إن كان 
قد ججاء منها؟ 


-. هذا غريب بالتأكيد. وغريب أيضاً أن تأتيا للعيش هنا في 
فصل الشتاء كما حصل. 

- هذا ما يلفت النظر فوراً. هل قابلتهما بعد؟ 

- كلا لقد فكرت في الذهاب إليهما صباح اليوم؛ إلا أنني لم 
أعرف ما الذي يمكن لي قوله, 

قالت الانسة إيرسهاوس بسترعة: سأزوّدك بمبرر لذلك. أحضري 


لي قلم الحبر وبعض الورق ومغلفاً. . نعم من هناك. والآن؛ دعيني 
أفكر... 


توقفت تفكر ثم صاحت دون سابق إنذار صيحة كريهة عالية: 
رونالد؛ رونالد» رونالد! هل الفتى أصم؟ لماذا لا يأتي عندما أناديه؟ 
رونالد! رونالد! 


وصل روئالد بخطلى سريعة وفرشاة الطلاء بيده وقال: ما الأمر يا 


ور كرو الن كناد يانه لاما في 
ل 


- كعك؟ 


- كعك: شطائر... أي شيء. يا لك من بطيء يا فتى! ماذا 


"ارا 


قال رونالد وقد أخذته الحيرة كل مأخذ: قُدّم لنا كعك بطعم 


| القهوة؛ وبعض شطائر اللحم. 


قالت الانسة بيرسهاوس: كعك بطعم القهوة. هذا يكفي. 


ثم بدأت تكتب بسرعة وهي تقول: يمكنك العودة إلى طلائك 
يا رونالد. لا تبقّ متسمراً مكذاء ولا تقف هناك فاغرا فمك. لقد 


' استأصلوا لك الجيوب الأنفية وأنت ابن سبع سنين» ولذلك ما من 


ثم راحت تكتب: 

عزيزئي السيدة ويليت؛ 
لقد.سمعت أنكم قدعتم مع الاي بالأمس نوعاً لذيذا 
1 من الكعلك بطعم القهوة. هل لك أن تتلطني 
وتعطيني وصفة لطريقة تحضير هذا الكعك؟ أعلم أنك 
أن تعانعي من لبي هذا) ليس إلى امقعلة ملي من 
تبرع في تسلياتها إلا في طعامها. وقد تلطفت الآنسة 
تريفوسيس ووعدت بأن تُحضر لي تلك الوصفة لأن 
رونالد مشغول صباح اليوم. أليس هذا الخبر عن هروب 
السحين فظيعا؟ 

المخلصة جدا: كارولين ييرسهاوس 


وضعت الرسالة في مغلفء وألصفته وكتيت عليه اسم المرسل 
إليهاء» ثم قالت: هاك أيتها الشابة. ربما وجحدت مدل البيت مكتظا 
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بالصحفيين؛ فقد عبر العديد منهم في الطريق بسيارة الفورد. لقد رأيتهم 
ولكن اطلبي السيدة ويليت وقولي إنك أحضرت لها رسالة مني 
وستدحلين. .ولا حاحة لأن أوصيك بفتح عينيك حيدا واستغلال الزيارة 
إلى أبعد ما تستطيعين» فسوف تفعلين ذلك في كل حال. 

قالت إيميلي: أنت لطيفة... لطيفة حقاً. 

- إنني أساعد أولبئك الذين يستطيعون مساعدة أنفسهم. 
وبالمناسبة؛ أنت لم تسأليني بعد عن رأبي برونالد» وأحسب أنه مرج 
على قائمة أهل القرية لديك. إنه فتى طيب بطريقته الخاصة: ولكنه 
ضعيف إلى حد يثير الشفقة. يوسفني القول إنه يكاد يكن ماستعدا 
لفعل أي شيء من أجل المال. انظري إلى ما يتحمله مني 1 وليس له من 
العقل ما يجعله يدرك أن من شأني أن أحبه عشرة أضعاف ما أحبه لو 
أنه وقف وواحهني بين فترة وأخرى وصاح بي أن أذهب إلى الجححيم! 
الشخخص الوحيد المتبتي في القرية هو الكابتن وايت. أظنه يدن 
الأفيون... وهو أسوأ أهل إنكلترا طباعاً! هل من شيء آخخر تودين 
معرفتة؟ 

-.لا أظن ذلك؛ إن ما أخبرتني به يبدو شاملا تماماً. 


* ا# #4« 
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الفصل الثامن عسر 


إيميلي ترور منزل سيتافورد 


لاحظت إيميلي مرة أخترى وهي تمشي في الطريق بسرعة كيف 


ْ تتغير طبيعة هذا الصباح؛ فقد كان الضباب يلف المكان» وفكرت مع 


نفسها قائلة؛ يا له من مكان فظيع للسكنى في إنكلترا! فما لم يكن 
الحو مُتلجاً أو ماطراً أو عاصفاء تكون الدئيا في حالة ضباب كثيف. 
وإذا ما طلغت الشمش بالفعل يكوك التو اباردا يتحيث لا يكاد المرء 
يشعر بأطراف أصابعه. 

قاطع تأملاتها هذه صوتٌ أحش يتكلم قريباً من أذنها اليمنى. قال 
الصوت: اعذريني: ولكن هل حدث ورأيت في طريقك كلبة من نوع 
تيريير؟ 

جفلت إيميلي والتفتت» فرأت رجلا طويلاً نحيلاً ذا بيشرة سمراء 
تماماً وشعر أشيب يتكيم على بوابة بيت. وكان يُسند أحد حانيبه إلى 
عكازء .وينظر إلى إيميلي باهتمام شديد. ولم تجد صعوبة في التعرف 
إليه باعتباره الكابتن وايّت» المالك المقعد للبيت رقم ". 


دانلا 


قالت له: لاع لم أرها. 


هذه السيارات... 

- لا أحسب أن الكثير من السيارات تقطع هذا الطريق, 

قال الكابئن وايّت بنجهم؛: بل تأنتي العربات في الصيف. إنها 
رحلة الست بنسات الصباحية التي تأتي من إيكزامبتن. تصعد هطضبة 
سيتافورد» وتفف في منتصف الطريق ليتناول الركاب شيئاً من 
المرطبات. 

- نعم» ولكن هذا ليس وقت الصيف. 

- ومع ذلك فقد حاءت عربة قبل قليل. أحسبهم صحفيين يريدون 
إلقاء نظرة على منزل سيتافورد. 

- هل كنت تعرف الكابتن تريفيليان حيدا؟ 

كانت ترى أن حادثة الكلبة التي خرجحت لا تعدو أن لكوت 
كذبة من الكابتن وايّت أملاها عليه فضوله الطبيعي. كانت ثدرك تَمَاما 
بأنها الموضوع الرئيس الذي يثير الانتباه في منيتَافورد في الوقت 
الحاضرء وكان من الطبيعي أن يرغب الكابتن وايّت بإلقاء نظرة عليها 


شانه في ذلك شأن الجميع. 

أحابها قائلاً: لا أدري إن كنت أغرفه معرفة حيدة. لقد بِاعَنّي 
ذا اليت: 

قالت إيميلي لشجححه: تعم. 


كرا 


- كان رجلا جشعاً. كانت الترتيبات تقضي بأن يقوم بإعداد 
البيث بما يلائم ذوق المشتري» ولمجرد أنني طليت واقيات النوافذ 
البنية بلؤن أصغر عند أطرافهاء بقصد إبراز لونها أراد مني أن أدفع 
مقابل ذلك؛ وقال إن الشروط كانت تقضي بوجود لون موحد للبيوت 
كلها. 


- أنت لماتكن تخبه. 
قال* ا أتشاجر معه على الدوام". ثم قال مستدركاً: ولكنني 


' ,أتشاجر دوماً مع الجميع؛ ففي مكان كهذا على المرء أن يعلم الناس 
0٠‏ كيف يتركونه وشأنه. إذائما يمَرْعون الباب ويأتون للزيارة ويثرثرون. 
” أنالا أمانع في رؤية.الناس عندما يروق لي ذلك... ولكن يجب أن 
يكون هذا عدذما يروق لي أناء وليس عددما يروق لهم هم. لا فائدة من 


إقدام ترتفيليان على التعامل معي بنفسية الإقطاعي الذي يشرف على 
أحوال رعاياهء وزيارتي كلما راق له ذلك. 


ثم أضاف بشيء من الرضا: لا أحد في القرية يتقرب مني الآن. 

- آه] 

قال: "هذة هي فائدة الاحتفاظ بخخادم من أهل المستعمرات؛ فهم 
يفهمون الأوامر". ثم صاح مزمجرا: عبدو! 

جاء هندي طويل القامة من البيت ووقف قربه بكل انتباه. قال 
الكابتن: ادحلي وتناولي شيئاء وشاهدي بيني الصغير. 

- أنا آسفة؛ ولكن على أن أسرع. 


دلا 


- آم لاء ليس هذا درن 

- بل ضروري؛ فلدي موعد,. 

قال الكابتن: لا أحد يفهم فن العيش في أيامنا هذه. اللحاق 
بالقطارات» والاحتفاظ بمواعيد» وتحديد وقت لكل شيء... هذا كله 
هراء. إنني أقرل: انهضي مع شروق الشمسء» وتناولي وحباتك عندما 
تشعرين بالرغبة في ذلكء ولا تربطي نفسك بأي وقت أو موعد. إن 
بوسعي أن أُعلّم الناس كيفية العيش لو أنهم أصغوا إلي. 

ا خب وبي ماه ييا ام بر تيون لع تن 
امس ير ل ا اا 
موقات أطري مرة أخمرى على موعدها ومضت في طريقها. 


د ا يخ 


لطيف» 0 ضمة 5 1 0 وفيه فتحة إنحاسية 


ملمعة لصندوق الرسائل. 


فتحت لها الباب نحادمة مرتبة تقليديةع و قل استنتحت إيميلي أن 
داع الصحفيين كان قل سبشها إلى البيت؛ إِذ سارعت الخادمة فورا 
للقول بنبرة رئيبة: "السيدة ويليت لن ترى أحداً هذا الصباح" َ 


الك إيميلي: لقد أحضرت رسالة من الآنسة بير سهاوس. 


١ك‎ 


٠‏ الخادمة شيعا من التردد؛ ثم غيرت موقفها وقالت: هل لك أن تدخلي 
ا من قت للك 


اد ت إيميلي إل ما يسميه دلالو العقارات: «صالة مفروشة 
بأحسن فرش» ومن هناك إلى غرفة جلوس ضححمة, كانت النار تشتعل 


ْ مُتقدة في الموقد» وفي الغرفة لمسات نسائية؛ بعض الأزهار في كأس 
شْ من الما وسلة جميلة فيها أدوات حياكة» وقبعة فتاق» ودمية ببغاء ذي 
' ساقين طويلتين جدا. وقد لاحقلت عدم وجود صور في الغرفة. 


وبعد أن استوعبت إيميلي جميع ما في الغرفة أت تدفئ 
راحتيها أمام الموقد فيما انفتح الباب ودخحلت فتاة .في مثل عمرها. 
لاحظلت إيميلي أنها نناة جميلة جداء _ترتدي تايا أنيقة ثمينةء,كما 
فكرت بأنها لم تر أبدأ من قبل فتاة, لديها مثل هذه الحشية والترقب 
العصبي» رغم أن ذلك لم يكن ظاهراً على السطحء فقد كانت الآنسة 


' ويليت تتظاهر بإطلالة طبيعية لفتاة في كامل راحتها. 


قالت وهي تتقدم وتصافح ضيفتها: صباح الخير. آسفة جداً لعدم 
نزول أمي» ولكنها تقضي صباحها في الفراش. 

- آهء أنا آسفة. أععحشى أن أكون قد حجنت في وفت غير مناسب. 

- لاء أبدا. إن الطباحة تكتب الآث وصفة ذلك النوع من الكعك. 
يسرنا كثيراً أن نخدم الآنسة بيرسهاوس. هل تقيمين معها؟ 

فكرت إيميلي بايتسامة داععلية بأن هذا ألبيت ربما كان البيت 
الوحيد في سيتافورد الذي لا يعلم ساكنوه تماماً من هي وما هو سبب 


ما 


وحودها هنا. إن لمنزل سيتافورد ا 0 
بل 0 كان ا 3 0 
الحقيقة أنتي تيم لد ند دل لد ار 


- إن بيت الآنسة بيرسهاوس صغير جداً بالطبع» ولديها ابن 
أختها رونالد معهاء أليس كذلك؟ لا أحسب أن يكون عندها متسع 
لك أيضاً. إنها امرأة رائعة» أليس كذلك؟ دائما كنت أرى أن لها 
شخصية قوية؛ ولكنني أخخاف منها بعض الشيء ء بالفعل. 


واففتها إيميلي بمرح قائلة: إنها متتمرة» أليس كذلك؟ ولكن 
إغراء التثمر على الآخرين كبير جد لدى الإنسان» خاصة إن كان 
الناس لا يواجهونك. 
عيب مات 0 

- أو بالطبع؛ فهذا دن هو منزل الكابتن تريفيليان؛ لبس 
كذلك؟... الرحل الذي قتل في إيكزامبتن. 


كانت تحاول أن تحدد السبب الدقيق لارتباك فايوليت ويليت» 
فقد بدا واضحا أن الفتاة مستعجلة. كان شيء يخيفها... ويخيفها 
كم . وقد ذكرت إيميلي اسم الكابئن تريفيليان بشكل مباشر عن 

قصد. ولم تُدِ الفتاة أي رد فعل ملحوظ على ذلك بأي شكل» ولكن 
ربما كانت تتوقع مثل هذه الإشارة أصلاً. 


أجحابت فايوليت: تعمع ألم يكن ذلك قفليعا؟ 
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2 أخبريني عنة ,ءءء هذا إِلم يكن لديك مانع في الحديث؟ 
- لاء لاء أبدا... لماذا أمائع؟ 


فكرت إيميلي قائلة لنفسها: "لدى هذه الفعاة شيء ما غير طبيعي 


' أبداً. إنها لا تكاد تعرف ما تقول. ما الذي جعلها تخاف هذا الصباح 
٠‏ بالتحديد؟". ولكنها مضت قائلة: أعني حول مسألة تحضبر الأرواح 
' تلك. لقد سمعت عنها بشكل عرضي» ويدت لي مثيرة حدا. .. أعني 
٠ ٍْ‏ أنها كانت مخخيفة جدا. 


ثم فكرت ثانية قائلة لنفسها: سألعب دور المهتمة بالإثارة التي 


قالت فايوليت: آه» لقد كانت تلك أمسية رهيبة.. .. لن أنساها 


ا أبدا! ظلننا طبعاً أن أحدهم يمزح. ...رهم أنها بدت مزسحة قذرة جلذا: 


- نعم؟ 

- لن أنسى أيدا عندما أشعلنا المصاييح.... بدا الجميع في حالة 
غريية جد إلا السيد ديوك والميحر بيرئابي؛ فهما من النوع القاسي؛ 
وما كانا ليعترفا أبدا بتأثرهما بأي شيء من هذا القبيل. ولكن كان 
بوسع المرء أن يرى أن الميجر بيرنابي كان -في الواقع- مضطرياً حدا 
من ذلك؛ وأحسب أنه كان يؤمن بذلك عمليا أكثر من أي شخص 
آحر. ولكدني رأيت أن السيد رايكروفت المسكين الضعيل يوشك أن 
يصاب بأزمة قلبية أو بشيء من ذلك رغم أنه معتاد على مثل هذا الأمر 
بلا شك؛ لأنه يقوم بالكثير من البحوث في مجال الخوارق. أما بالنسبة 
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رريالد رفيلك وق ا رأف عبنا 
حتى أمي انزعجحت كثيراً... أكثر ا مرة 02 7 
- لا بد أن ذلك كان تمعيفاً حداً: ليسي كسد لخاضرة لأرى. 
- كان ذلك مرعباً حقا. وقد تظاهرنا حميعاً بأن الآمر كان.., 
مجرة تسليةع ولكنه لم يبد كذلك. ثم حزم الميجر لزنا 


على الذهاب إلى إيكزامبتن» وحاولنا جميعا ثنيه عن ذلك» وقلتا له إنه 
سيدفن تحت أكوام الفلرج» ولكنه أصر على الذهاب. وجلسنا نحن 


هناك يعد ذهابه و كلنا يشعر بالخحوف ف والقلق. وبعدهاء ليلة أمس... لا 
بل صباح أمس وصّلتا التبأ. 


قالت إيميلي بصوت كله غحشية: : أنظنين أنها كانت روح الكابتن 
تريفيليان؟ أم نظنين أنها كانت تخخاطراً عن بُعد؟ 
- لا أدري. ولكني لن أضحك أبدا أبدا من هذه الأمور ثانية, 
دخلت الخادمة حاملة ورقة مطوية على صينية وسلّمتها لفايوايت 
انيت الخادمة: فيما فتحت فايوليت الورقة وألقت ا 
ثم أعطتها لإيميلي وقالت: تفضلي. الحقيقة أنك جكت في الوقت 
2 تماناء فمسألة الجريمة هذه أحافت الخادمات. يحسين أن 
من التحطورة العيش في هذه المنطقة النائية» وقد فقدت أمي أعصابها 
معهن مساء أمس وطلبت منهن جميعا حزم حقائبهن. إنهن ذاهبات بعد 
الغداء؛ وسوف نجلب رحلين بدلاً منهن؛ أحدهما سيكون خحادماً والآخر 
سائقا : ألن أن ذلك شيكون ترتيبا أنسب. 


- إن الخادمات سكيفات» ألبسن كذلك؟ 


١ 


- الكابتن تريفيليان لم يُقثل في هذا البيت أصلاً بحيث يخفن. 


مبألت إيميلي وهي تحاول جعل سؤالها يبدو طبيعيا من فتاة 
مثلها: ما الذي جعلكما تفكران بالقدوم للعيش هنا؟ 


آهء لقد قلئنا أن ذلك سيكون ممتعا. 

- ألا تحدان الحياة هنا مملة بعض الشيء؟ 

قالت فايوليت: "لا؛ فأنا أحب الريف". ولكن عينيها تحنيت 
0 عيني إيميلي؛ وللحفلة واحدة فقط بدت مرتابة عحائفة. 


تململت ‏ بقلق في كرسيها فنهضت إيميلي واقفة بشيء من التردد 
وقالت: يجب أن أذهب الآن. شكراً حريلاً لك يا آنسة ويليت: وآمل 


أن تمسي أمك على ما يرام. 

- إنها على أحسن حال حقاً. إنها فقط مشكلة الخذم... وكل 
هذا القلق. 

- بالطبع. 


وبحنكة» ودون أن تنتبه الفتاة الأعرى» تمكدت إيميلي من تناسي 
قفازيها على طاولة صغيرة. رافقتها فايوليت ويليت إلى الباب الأمامي 
كانت الضادمة التي فتحت الباب لإيميلي قل نتحته بالمقتاح؛ 
ولكن عندما أغلقت فايوليت الباب خخحلفها لم تسمع إيميلي -وهي 


للد 


تبتعد- صوث المفتاح يُدار في القفلء ولذلك فقد عادت أدراجها ببطء 
إلى المنزل بعدما وصلت إلى البوابة. 


لقد أكدت هذه الزيارة نظرياتها حول منزل سيتافورد أكثر مما 
توقعت. يوجد شيء غريب يجري هنا. لم تر ما يشير إلى تورط مباشر 
لغايوليت بالأمرء إلا إذا كانت ممثلة شديدة الذكاء. ولكن كان هناك 
شيء غير طبيعي» ولا بد أن يكون لذلك الشيء علافة بالمأساة. لا يد 
إن تكوت. صلة ما بين هانين المرأتين والكابتن تريفيليان» وفي تلك 
الصلة يمكن أن يكمن الدليل لحل اللغز كله. 


جباءوت إلى الباب الأمامي» وأدارت شقبخبيه بكل هدوع وعبرات 
العتبة. كانت الصالة غخالية. توقفت إيميلي غير واثقة من خحطوتها 
التالية. إن لديها عذرها المتمثل بالقفازين اللذين تركتهما تصداً في 
غرفة الجلوس. توقفت جامدة تصغي» ولكن لم تسمع أي صوت في 
أي مكان باستثناء همهمة ضعيفة لأصوات آتية من الطابق العلوري. 
تسللت إيميلي بكل ما اسنطاعت من هدوء إلى أسفل الدرج ووقفت 
تنظر إلى الأعلى. ثم قامت -بكل حذر- بالصعود درجة درجة بكل 
بطء. لقد كان هذا الأمر أكثر خحطورة: إذ لا تكاد تستطيع أن تزعم 
بأن قفازيها قد طارا وحدهما إلى الطابق العلوي. إن بثائي هذه الأيام لا 
يصنعون الأبواب محكمة الإغلاق أبدا برأي إيميلي؛ إذ يمكن للمرء 
أن يسمع همهمة الأصوات وهو هنا في الأسفل؛ ولذلك إذا ما وصل 
المرء إلى الباب نفسه فسيسمع بوضوح الحديث الذي يجري دائخل 
الغرفة. درجة أخخرى. ولدفتافية أيهنا. .. صوت امرأتين... فايوليت وأمها 
دون شك, 


وفجأة حدث توقف في الحديث... وصوت خحطوات. عادت 
إيميلي أدراجها بسرعة. وعندما فتحت فايوليت باب غرفة أمها ونزلت 
كلب ضل طريقه. 

قالت تشرح موققها: إنهما قفازاي. لا بد أني نسيتهماء وقد 
عدت لأاهشتلهما. 

- أظن أنهما هتاك. 

دمحلتا إلى غرفة الجلوس؛ وهناك بالتاكيد كان قفازا إيميلي على 
طاولة مغيرة حب كنت تحين, قالت: آم شكرا لك. إند إهمال 
شديل مني. اناق دخات 

- ولا بد لك من قفازات في هذا العطقس؛ فالجو بارد جدا. 

ومرة أحرى افترقتا عند باب الصالة» وسمعت إيميلي هذه المرة 
المفتاح بُدار في القفل من الداخحل. 

مشت في الممشى المؤدي إلى البوابة وفي رأسها الكثير مما 
تفكر فيه؛ ذلك أثها سمعت بوضوح - عندما انفتح ذلك الباب عند 
استراحة الدرج العليا- جملة واحدة قيلت بصوت المرأة الكبرى المتذمر 
الشاكي. فقد ناح ذلك الصوت قائلاً: يا إلهي! لا أستطيع تحمل ذلك. 
ألن تأتي هذه الليلة أبدا؟ 
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الفصل التاسع عشر 
نقيريات 


وصلت إيميلي إلى البيت لتجد صديقها غائبا شرحت لها 
السيدة كيرتيس بأنه قد ذهب مع العديد من الشبان الآخرين» وقالت 
لها إن برقيتين قد جاءتاها. أحذتهما إيميلي وفتحتهماء ثم وضعتهما في 
جيب سترتها والسيدة كيرتيس تنظر إليهما أثناء ذلك؛ إلى أن قالت: 
أرجو أل تكون أنباء سكة. 

- آم لا 

- إن البرقيات تخميفتي دائماً. 

- أعرف» أمر مزعج نا 

شعرت حينها أنها لا تميل إلا إلى الوحدة؛ فقد أرادت ترتيب 
تعمل وفق نظام خاص بهاء و بعد خصر برد دقيقة من هذا العمل ججاء السيد 
إندربي ليقطع عليها عملها قائل": مر ححى ) مر حى ؛ ها'أنت هنا لقد 
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لم يعثروا لك على أثر في أي مكان. وقد أخبرتهم -على أي حال- 


أنك لا تريدين لأحد أن يزعجك. ففيما يحص شوونك أنتء أنا 


ثم حلس على الكرسي وقال: بلا حسد أو ضغينة! كنت أنا من 
يوزع عليهم المعلومات؛ فأنا أعرف الجميع وداخل في صميم الأمر. 
إنها حال أروع من أن تصدّق. إنني أقرص نفسي طوال الوقت نخشية 
أن أكون في حلم وأخعشى أن أصحو في أية لحظظلة. هل لاحظت كل 
هذا الضباب؟ 


- لن يمنعني الضباب من الذهاب إلى إيكزيتر بعد الظلهر؛ أليس 
كذلك؟ 
- أتريدين الذهاب إلى إيكزيتر؟ 


- نعم. علي أن أقابل السيد داكرز هناك. إنه محامي... الذي 
يتولى الدفاع عن جيمس» وهو يريد رؤيتي. وأظتني سأزور خخالة جيمس 
جينيفر طالما أنا هناك. إن إيكزيتر لا تبعد عن إيكزامبتن إل نصف 
ساعة في نهاية الأمر. 

- أتعنين أنها ربما كانت قد استقلت القطار وضربت أخاها على 
رأسه ثم عادت دون أن يلحظ غيابها أحد؟ 


- أعرف أن ذلك يبدو غير محتمل بعض الشيء» ولكن على 
المرء أن يدفق في كل شيء. وهذا لا يعني أنني أريد أن تكون الخحالة 
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حيتيفر هي الفاتلة بل أنا لذ أريد ذلك» وأفضل كثير لو كان القاتل هو 


مارتن ديرنغ. إنتي أكره صئف الرجال الذين يستغلون وضعهم كأصهار 
ويقومون بأشياء في العلن لا تستطيع معها أن تصفع وجوههم. 


- أهو من ذلك النوع؟ 


- من ذلك النوع تماماً. . إنه شخحص مثالي يصلح ليكون قاتلاً... 
تصله دوم برقيات من و كلاء السباقات: ويخسر أمواله على الخخيل. إنه 
لمن المزعج أن يكون لديه دليل غياب عن مكان الجريمة, لقد أخبرني 
السيد داكرز عن ذلك. ويبدو اللقاء مع أحد الناشرين ثم تناول عشاء 
أدبي دلي مجترما لا مكل حتحطلله! 


- عشاء أدبي؟ ليلة الجمعة؟ مارئن ديرلغ... دعيني أتذ كر: 
مارتن ديرنغ. .. آف مم طم ا تبك بل أنا والق 
اما ع ولخدي أستطيع التأكد من الأمور بالإبراق لكاروثرز, 


- ما الذي تتحدث عنه؟ 


- اسمعي. أنت تعلمين أنني حجنت إلى إيكزامبتن مساء الجمعة 
وقد كنت بحاجة لمعلومة كنت سآذها من صديق لي؛ وهو صحفي 
آخر اسمه كاروثرز. كان سيأتي لرؤيتي في حوالي الساعة السادسة 
والنصف إذا استطاع ذلك. .. قبل أن يذهب لحضور عشاء أدبي ما. 
فكاروثرز هذا شخصية كبيرة؛ وإلّم يستطع القدوم لرؤيتي فإنه سيرسل 
لي رسالة إلى إيكزامبتن. ولكنه لم يستطع الحضور؛ وأرسل لي رسالة. 


- وما علاقة هذا كله بالأمر؟ 
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- لا تتعجلي هكذاء فسأصل إلى المغزى من ذلك. كان الرجحل 
متفعلاً بعض الشيء عندما كتب الرسالة» ويبدو أنه استفاد من العشاء. 
فبعد أن أعطاني المعلومة التي كنت أريدها مضى ليشرح لي بإسهاب 
ما حصل في العشاء؛ حول النخطب التي ألقيت» وكيف كان الروائي 
الفلاني الشهير والمسرحي الفلائي المعروف مجرد حمارين. ثم قال 
إله لك للق #أوارا بات علق قالخا قدا ري 
فارغ يُفترض أنه للكاتبة روبي ماكالبوت»؛ تلك المرأة الفظيعة الفظيعة التي 
تحقق قصصها أعلى المبيعات» وإلى يساره كرسي فارغ آخخر كان 
يُفترض أنه للكاتب المتخصص بالقصص الخلاعية مارتن ديرنغ» ولكنه 
نقل مكانه ليقترب من أحد الشعراء المشهورين تماما في بلاكهيث: 
وحاول أن يستغل وجحوده أفضل استغلال. والآنء هل فهمت المقصود؟ 


انفعلت إيميلي حتى كادت تهتز طرباء وقالت: تشارلزا يا 
عزيزي! ما أروع ذلك. إذن فإن ذلك الوحش لم يككن في العشاء أبدا؟ 


- بالضبط. 
- أأنت وائق من أنك تذكرت الاسم بشكل صحيح؟ 


- بالتأكيا . لقد مزقت الرسالة مع الأسف» ولكن بوسعي أن 
أبرق لكاروثرز للتأكد. 1م 


- ها زال لديه -بالطيع- ناز مع الناشر الذي قضى معه فترة 
العصر» ولكنني أحسبه كان اشر سيعود لتوه إلى أمريكاء و إذا كان 
الأمر كذلك فإنه بدو ات ا انا أعني أن الأمر يبدو وكأنه قد اختار 
شعصا لا يمكن سواله ذرك يذل الككثير من النحهود. 
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- أنظنين حقا أننا وقعنا على الحقيقة؟ 


- يبدو الأمر قريباً من ذلك. أطن أن أفضل شيء نفعله هو... أن 
نذهب مباشرة إلى ذلك المفتش اللطيف ناراكوت ونخبره بهذه الحقائق 
الجديدة. أعني أننا لا نستطيع العثور على ناشر أمريكي قد يكون في 
مكان ما على متن هذه الباخرة أو تلك» فهذا عمل الشرطة. 


- يا إلهي؛ إذا ما نجحنا! يا له من سبق صحفي! لو حصل ذلك 
قلا أظن أن الديلي واير يمكن أن ترقيني إلى أقل من 

قاطعت إيميلي أحلامه في الترقية بقسوة وقالت: ولكن يجب ألا 
نفقد صوابنا بذلك ونرمي كل ما عداه في الريح. يحب أن أذهب إلى 
إيكزيترء ولا أحسب أنني ساستطيع العودة إلى هنا حتى الغد. ولكن 
لدي مهمة لك. 

- ما نوع تلك المهمة؟ 


وصفت له إيميلي زيارتها إلى 5 سيتافورد والجملة الغريية 
التي سمعتها قبل مغادرتهاء وقالت: ينبغي أن نكتشف بشكل كامل 
ا صا 


- يا له من أمر غريب! 

- أليس كذلك؟ ولكن ربما كان ذلك مصادفة بالطيع. وربما لم 
يكن كذلك... ولكن لاحظ أن الخادمات قد تمت إزاحتهن من 
الطريق. سيحدث شيء غريب هناك الليلة» ويحب أن تكون أنت في 
مسرح الحدث لترى ماهو,. 


- أتعنين أن علي أن أقضي الليلة كلها مرتعداً تحت شجيرة في 
الحديقة؟ 

لا أحسنبك تمانع في ذلك» اليس كذلك؟ فالصحفيوك لا 
يأبهرن بما يفعلونه في سبيل قضية حيدة. 


- من قال لك ذلك؟ 
- لا تهتم بمن قال ليغ ولكنني أعرقه. اا 
كذلك؟ 


- أظنني سأفعل. لست مستعدا لإضاعة شيء من ذلك. ولثن 
قُدّر لشيء غريب أن يحدث في منزل سيتافورد الليلة فسأكوت أنا 
مشا ركا فيه. 


أخبرته إيميلي -بعد ذلك- عن ملصق الأمتعة؛ فقال السيد 
إندربي: هذا غريب. إن أستراليا هي حيث يعيش الابن الثالث من عائلة 
بير سن ع آليس ‏ كتلك؟.::. الآبن الأصغر. دوت أن يعني ذلك شيفاً 
بالضرورة» ولكن مع ذلك... ربما كانت توجد صلة. 


- همممء أظن أن هذا كل ما لدينا. هل لديك ما تخيرني به 


أنت؟ 
- حسناء إن لدي فكرة. 
- ها هي؟ 
- الأمر الوحيد هو أنني لا أدري إن كانت ستروق لك. 


كنا 


- ماذا تعني بقولك تروق لي؟ 

- لا أظن ذلك. أعني أنني أرحو أن أكون قادرة على الإصغاء 
بتفنهم وهدوء لأي شيء. 

قال تشارلز إندربي وهو ينظر إليها بارتياب: حستاء النقطة هي... 
ولا تظني أنني أقصد الإساءة أو غير ذلك؛ ولكن هل تظنين أن فتاك 
هذا يمكن أن يُعتمّد عليه وعلى تصريحه بالحقيقة التامة؟ 

- أتعني أنه قد قتل نخاله في نهاية الأمر. إنني أرحب تماما 
بمناقشة تلك الفكرة إن أحببت. لقد قلت لك -في البداية- إن تلك 
هي وحجهة النظر الطببعية التي تخخطر للمرء؛ ولكنني قلت إن علينا أن 
تعمل بافتراض أنه لم يقتله. 

- أنا لا أعني ذلك. إنني مععك في افتراض أنه لم يقتل العحوز. 
ما أعنيه هو التالي: ما مدى صحة روايته الخاصة عن الأحداث؟ لقد 


كال إنه ذهب إلى هناك وتبادل بعض الحديث مع العحوز؛ ثم حرج 
كد لا ناسين حال 


- تعم. 

- حسناء لقد طرت لي الفكرة فقط؛ ألا تظنين أن من المحتمل 
أنه ذهب إلى هباك فوججحد العحوز مينا عملياً؟ أعني أنه ربما خياف 
وأصابه الرعب فلم يعجبه أن يقول ذلك. 


كان تشارلز قد طرح هذه النظرية بشيء من الشك؛ ولكنه ارئاح 
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| إذ وجد أن إيميلي لم تُظهر علامات الغضب منه يسبيهاء بل قطلبت 
| ادص اب نا الام ينب إد ظلان برت ل 


| ا 0 م اق ل ب 
' ثم تعين عليه بعد ذلك أن يُصر عليها بالطبع. نعم» إن ذلك ممكن 
اثماما, 


- إن الأمر الفليع هو أنه ليس بإمكانك أن تذهبي وتسأليه عن 


آ' ذلك الآن. أعني أنهم لن يسمحرا لك برؤيته على انفراد؛ عدا كذلك؟ 


- يمكنني أن أكلف السيد داكرز به؛ إذ يخيل إليّ أنلك تستطيع 
رؤية محاميك على انفراد. إن أسوأ ما في جيمس أنه عنيد جداء وإن 
قال زر شه فصر عل 


قال تشارلز متفهماً: ممن يقولون هذه هي قصتي وأنا مُصرُ 

- نعم. يسعدني أنك ذكرت لي هذا الاحتمال يا تشارلزء إذ أنه 
غادر... ولكن ماذا لو كان قد أتى قبله... 

سكنت وهي تتأمل. وانتصبت أمامها نظريتان مخختلفتان جدا 
تشيران إلى اتجاهين مختلفين: تلك التي اقترحها السيد رايكروفت 
والتي كانت فيها مشاحرة جيمس مع خاله هي النقطة الحاسمة المقررة» 


والنظرية الأخرى التي لا ثُلقي بالا لجيمس أبداً. شعرت إيميلي أن أول 
ما ينبغي عمله هو رؤية الطبيب الذي فحص الجنة أول مرةء فإث كان 


ا 


ع أن يكون الكابتن تريفيليان قد قُتل في الساعة. .. الرابعة مغل 
فربما كان في ذلك فرق كبير فيما يخحص دلائل الغياب عن مكان 
الجحريمة وفت وقوعها. والأمر الآخخر الذي ينبغي عمله هو حمل السيد 
داكرز على أن يشرح لموكله بكل قوة الضرورة القصوى لقول الحقيقة 
في هذه النشطة , 


نهضت قائلة: حسناء من الأفضل أن تكتشف لي كيف يمكتني 
الذهاب إلى إيكزامبتن. أحسب أن لدى الحداد سيارة» هل لك أن 
تذهب وتتفق معه على الأمر؟ سأنطلق بعد الغداء مباشرة» إِذْ أن القطار 
ينطلق في الثالثة وعشر دقائق من إيكزامبتن إلى إيكزيترء وهذا سيمنحني 
من الوقت ما أستطيع معه رؤية الطبيب أولا. كم الساعة الآن؟ 

- سنذهب كلانا -إذن- ونرتب أمر السيارة. ولكن بقي أمر 
واحد أريد عمله قبل مغادرة سيتافورد, 

-وماهو؟ 

- إنا ذاهبة لزيارة السيد ديوك. إنه الشخص الوحيد الذي لم أره 
في سيتافوردع وقد كان أحد حضور جلسة تحضير الأرواح. 

- سئمر أمام بيته في طريقنا إلى محل الحداد. 
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كان بيت السيد ديوك آخحر البيوت في تلك السلسلة, وفتح 
تشارلز وإيميلي مزلاج البوابة ومشيا في الممر المؤدي إلى الباب 
الطب وصدذلك جد شر شيمبي بع الخيفر شاع اد 

سي سياه 
تخلت إيميلي عن هدنها الأصلي وقالت للمفتش: أنا سعيدة جدا إذ 
لاقيتك أيها المفتش ناراكوت. عندي أمر أو أمران أريد الحديث معك 
بشأنهما إن أمكن. 

قال المفتش: "يسعدني ذلك يا آنسة تريفوسيس”" . ثم أخرج من 
جحيبه ساعة وفال: أخشى أن يتعين عليك أن تكوني سريعة جداً؛ فلدي 
سيارة تنتظرني» وعلي أن أعود إلى إيكزامبتن على الفور تقريباً. 

- يا لحظي الرائع! يمكنك أن تقلني معك؛ أليس كذلك أيها 
المفتش؟ 

قال المفتش بشيء من البرود إنه سيكون سعيدا بذلك. 

قالت إيميلي لتشاراز: يمكنك الذهاب وإحضار حقيبتي يا 
تشارلزء فهي محزومة وجاهرة. 

غادر تشارلز فوراء وقال المفتش: إنها لمفاجأة عظيمة أن أقابلك 
هنا يا آنسة تريفوسيس 


ذكّرته إيميلي قائلة: لقد قلت لك: "إلى اللقاء". 


قالت إيميلي بمودة: أنث لم تر مني بعد إلا القليل. ستعلم أيها 
المفتش أنك ارئكيت غلطة؛ إن حيمس ليس هو الرحل الذي تسعى 


- حمًا؟ا| 


- وفوق ذلك فإنني أؤمن أنك توافقني على ذلك في قرارة 


ردت عليه قائلة: ماذا كنت تفعل في بيت السيد ديوك؟ 


ل سا بي 
أيها المفتش. هذه هي الحقيقة... مُرتاب. لقد ظددت أنك وصلت إلى 
المجرم الذي تريده. وأنت الآن لنت وائقا تهاما من ذلكء: ولذللك 
فإنك تقوم ببعض التحريات. حستاء إن لدي ما أحبرك به 3د 
يساعدك؛ وسأعبرك به في طريقتا إلى إيكزامبتن. 

سمع وقع خحطوات على الطريق؛ وظهر رونالد غارفيلد. بدا كتلميذ 
كثير التغيب» مقطوع الأنفاس شاعرا بالذثب. “بدأ يقول: آنسة 
تريفوسيس» ما رأيك أن نتمشى قليلاابعد الظهر؟ بينما تفضي خالتي 
وقت قيلولتها. 


- مستحيل؛ فأنا ذاهبة إلى إيكزيتر. 


حاماذا: حقا! اند نباو؟ 
3 آم ل ساعوة عدا 
- هذا رالع. 


أرجت إيميلي ,من حقيبتها شيئاً وأعطته إياه قائلة: هل لك أن 
تعطي هذا لخخالتك؟ إنها وضفة لصنع الكعك بطعم القهرة» وقل لها إنها 
طلبتها في الوقث المناسب تماماء فالطباعحة ستغادر اليوم» وكذلك بقية 
الخدم. تأكد من قول ذلك لهاء فستكون مهتمة بذلك, 


جاءت صرخة بعيدة بحملهًا النسيم تنادي: رونالد... رونالد. 
حفل رونالد وقال بازتباك: هذه خحالتي؛ من الأفضل أن أذهب, 
قالث له إيميلي: أظن ذلك أفضل. 

ثم نخاطبته من خخحلفه: إن على نحدك الأيسر طلاء أحضر. 


اختفى روتالد داعل بوابة بيت غعالته» فيما قالت إيميلي: ها هو 


١ |‏ ديقي حاء بحقيبتي. هيا أيها المفتش؛ سأخبرك بكل شيء في السيارة. 


ذا فنا 


الفصل العشرون 
ز يار م للحالة : حيتي 


في الساعة الثانية والنصف تلقى الدكتور وورين زيارة من إيميلي؛ 
وقد أعجب مباشرة بهذه الفتاة الجميلة العملية.. كانت أسئلتها مباشرة 
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- نعم يا آنسة تريقوسيسء أنا أفهم تماماً ما تعنيته. لعلك تعرفين 
أن الأمر مناقض للاعتقاد الشائع في الروايات؛ وأن من الصعب جدا 
تحديد وقت الوفاة بدقة. لقد رأيت الحثة في الساعة الثامنة؛ وأستطيع 
الول جازما- إن الكابتن تريفيليان كان قد مات قبل ساعتين من 
ذلك على الأقل» ولكن يصعب الحزم بالحد الأعلى للوقت الذي م" 
على وفاته. ولئن قلت لي إنه قتل في الساعة الرابعة لقلت إن ذلك 
ممكن؛) مع أن رأبي الخحاص يميل إلى وقت بعد ذلك. ومن ناحية 
أخرى فليس ممكناً -بالتاكيد- أن يكون قد تل قبل ذلك بكثير. من 


شأن أ 
اربع ساعات ونصف أن تكون الحد الأعلى للفترة ال - 


قالث إيميلي: شكراً لك؛ هذا كل ما أردت معرفته. 


لحثقفت بقطار الثالئة وعشر دقائق في المصحطة و تك وصولها إلى 
إيكزيتر استأحرت سيارة فورا إلى حيث يقيم السيد داكرز. 


كان لقاؤهما عملياً وعالياً من العراطف. كان السيد داكرز 


ْ ا 2-710 


ظ ا هنا تعيلنا بالدسبة الجزمسل موللا 


- أسوأ؟ 


- نعم, , ليس من المفيد اللف والدوران؛ فقد ظهرت حقائق معينة 


١‏ لا بد أن تجعله في موقف سيء حداء إعلاة لاتق أو العو حلت 


الشرطة !| إلى اتهامه فعلياً يارتكاب الجريمة. وإذا ما خجبت عنك هذه 
الحقائق فلن أكون في موقف من يعمل لصالحك. 


- قل لي رجاء. 
كان صوتها هاذكا تماما. وكائنا ما كانت الصدمة الداحلية التي 


ظ شعرت بهاء لم يكن في نيتها أن تُظهر مشاعرها على الملاً؛ فليست 


المشاعر هي التي ستساعد جيمس بيرسن؛ بل العقل, . وينبغي أن تحافظ 
على كل ملكاتها العقلية جاهزة. 


قال المحامي: ما من شبك في أنه قي حاحة ماسة وفورية للمال. 
لن أدخخل في أخلاقيات الموقف الآن» وييدو و محا أن كيمس قل قلغ 


ا 


في عدة أوقات قبل الآن باقتراض المال من شركته (وأقول ذلك مجازا؛ 
إذ يمكنني القول إنه فعل ذلك دون معرفة الشركة). كان 2 
بالمضاربة غلى 5 وفي إحدى الحالات السابقة كان يتوقع أن 
تدخل بعض أرباح الأسهم في سباي حلال فترة أسبوع: فقام باستباق 
ذلك باستخدام أموال الشركة لشراء أسهم معينة كان على علم أكيد 
بأنها سترتفع دون شك. . وقد كانت العملية ناححة تماماء فقد تم إعادة 
المبلغ إلى مكانه في الشركة؛ ويبدو أن جيمس لم يراوده أي شك 
بنزاهة العملية. والظلاعر أنه كير هذه العملية قبل نحو أسبو ع وفي 
هذه المرةٌ حدث شيء لم يكن بالحسبان. كانت سدلات -حسابيات 
الشركة تراحع في أوقات محددة معلومة؛ ولكن ستيب فها- تم 
تقريب موعد مراجعتها هذه المرة. وواجه جيمم .ورطة صعبة كريهة. 
ك3 بك تعاما للتفسير الذي سيعطى لتصرفه: كما كان عاجرا 
تمامً عن جمع المبلغ المطلوب» وقد اعترف أنه حاول اللجوء إلى عدة 
جهات لمساعدته وفشل» ثم هرح - كملجاً أخوير - إلى ديفو نشير 
رفض ذلك تماما, ونحن الآن -يا عريزتي إيميلي- - عاجزون تماما عن 
منع هذه الحقائق من الظهور على الملً؛ فقد اكتشف الشرطة المسألة 
أصلاء ولعلك ترين أن لدينا هنا دافعً ضاغطا ومُلحا لارتكاب الجريمة؛ 

ففي اللحظظة التي يموت فيها الكابتن تريفيليان يمكن لجيمس أن يحصل 
وينقذ نفسه من كارثة؛ وربما من الملاحقة الجنائية. 


قالت إيميلي بيأس: يا له من غبي! 
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- بالضبط. يبدو لي أن فرصتنا الوحيدة هي أن نثبت أن جيمس 
بيرسن لم يكن مُطْلعا على شروط وصية خخاله. 
ش ساد سن العيت نا فكرت إيميلي يالمسألة. ثم قالت 
سيلفيا وجيمس وبرايان. وكثيرا ما كانوا يناقشون الأمر ويضحكون 
ويطلقون الدكات على خالهم الغني في ديفونشير. 
- يا إلهي! هذا موسف جدا. 
- أنت لا نلنه مذلبا يا سيد داكرز؟ 
- الغريب تماماً أنني يذ أراه مذنباً. إل خيمس بير سن شاب 
|اشفات ندا في بعض النواحي. وإذا سمحت لي -يا إيميلي- فإئني 
ْ أقول إنه لم يكن ذا معايير عالية في مسألة النزاهة التجارية؛ ولكنني لا 
' أصدق لدقيقة واحدة بأن يده هي التي امتدت لقتل خاله. 
ظ - حسناء هذا أمر جيد. ليت الشرطة يرون مثل رأيك, 
- صحيح. إن اتطباعاتنا وأفكارنا الخاصة غير ذات فائدة عملية؛ 
' فالدلائل ضده قوية مع الأسفء ولن أخفي عنك -يا طفلتي العزيزة- 
' أن الوضع المُنتظر سيء. إنني أقترح أن يتولى الدفاع عته المحامي 
ثم أضاف بشيء من الابتهاج: إنهم يسمونه رجحل اليائسين. 


- أود معرفة شيء واحد: لقّد رأيت جيمس طبعاء أليس كذلك؟ 


لا 


- بالتاكيد. 


قالت: "أريدك أن تخبرني -بصدق- إن كنت ترى أنه قد قال 
الحقيقة فيما يخخص الأمور الأخرى". ثم لخصت له الفكرة التي اقترحها 
عليها إندربي. 

فكر المحامي بالمسألة بإمعان قبل أن يجيب قائلاً: إن انطباعي 
هو أنه يقول الحقيقة عندما يضف لقاءه مع نخاله؛ ولكن ما من شلك أنه 
خماف خوقا شديداء وإن كان قد التف إلى الباب الزجاجي الخلفي 
ودخل منه فوحد حثة خعاله... فخ السك تعاما أن تلك رلك 
د ع ل 0 


- هذا ما ظنتته. هل لك أن تحثه على قول الحقيقة عندما تراه 
في المرة القادمة يا سيد داكرز؟ فد يكون في ذلك فرق هائل. 
- سأفعل ذلك. ومع ذلك... 


سكت للحظات ثم قال: أظنك مختظفة في هذه الفكرة؛ فقد 
انتشر خبر مقتل الكابتن تريفيليان في إيكزامبتن في حوالي الساعة 
الغامنة والنصف» وفي ذلك الوفت كان آخحر قطار قد غادر إلى إيكزيتر 
ولكن حيمس استقل أول قطار ممكن في الصباح... وهو -بالمناسبة- 
إحراء غير حكيم على الإطلاق؛ إذ أنه قد جعل تحركائه موضع انتباه ما 
كان ليثار لو أنه غادر في قطار آخر في ساعة اعتيادية. والآن» لو أنه 
اكتشف جنئة خحاله - كما تقولين- في وقت ما بعد الساعة الرابعة لكان 
من شأنه أن يغادر إيكزامبتن فورا فيما أظن. م قطار يغادر بعد 
السادسة بقليل» وقطار آخخر يغادر في الثامنة إلا ربعاً. 


لذاكلا 


هذه نقطة وجيهة. لم أفكر في ذلك. 
- لقد سألته بكل دقة عن طريقته في دحول بيت خاله. قال إن 


[ الكابتن تريفيليان قد جعله ينز ع حذاءه ويتركه عند العتبة خخارج الباب» 


- ألم يتحدث عن سماعه لأي صوت. .. أي شيء على الإطلاق 
كران يله ذكرة رإن ف اليك احدا آخر؟ 
- لم يذكر ذلك لي» ولكني سأسأله.. 
- شكراً لك. إن كتبت له رسالة فهل تستطيع أن توصلها له؟ 
- ولكتها ستخضع للقراءة من قبل قبل الشرطة بالطبع. 
قالت: "ستكون رسالة متحقظة حدا". ثم ذهبت إلى طاولة 
الكتابة فكتبت بضع كلمات على عجل: 
الأعز حيمس» 
سيكون كل شيء على ما يرام؛ فلا تبتفس. إنني أعمل 
عمل العبيد للعثرر على الحقيقة. كم كنت مغفلاً يا 
حبيبي | 
مع حبي: إيميلي 
قرأها السيد داكرز, ولكنه لم يُعلق. 
قالت إيميلي: لقد بذلت جهداً لتحسين خطي بحيث تستطيع 


راذنا 


سلعلات السجن شِ اءته بسهولة. والآن ينبغي أن أذهب. 
١‏ سمحي لي أن أقدم لك كوبا من الشاي. 


- لاه شكرا يا سيد داكرز؛ ليس لدي وقت أضيعه. إنني ذاهبة 
لرؤية جينيفر؛ خخالة جحيمس. 
2# ## اس 
في منزل لوريلز فيل لإيميلي إن السيدة غاردنر خخارخة ولكنها 


ستعود عما قريب. ابتسمت إيميلي في وجه الخادمة وقالت: سأدخل 
وأنتظرها إذن. 


- هل تودين رؤية الممرضة ديفيز؟ 


كانت إيميلي مستعدة دوي لرؤية أي شخصء ولذلك قالت 
بسرعة: نعم 


باد عليها. 


الت إيميلي: تشرفت بمعرقتك. أنا إيميلي ثريفوسيس... أكاد 
أكون شبه كئة للسيدة غاردنر. أعني أنني سأكون زوجة لابن أختهاء 
ولكن خطيبي حيمس ببرسن قد اعمُقل كما قد تعلمين. 

قالت الممرضة ديفيز: آه: لقد كان ذلك فظيعاً! لقد قرأنا ذلك 
كله في الصحف صباح اليوم. يا له من أمر رهيب! يبدو أنك تتحملين 
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الأمر بشكل جيد يا آنسة تريفوسيس... بشكل رائع فعلا. 


كان في نبرة المعرضة أثر حفيف من الاستنكارء وكأن لسان 


خالها كان يقول إن الممرضات قادرات على التحمل بسبب قوة 


شخحصياتهن» أما المخلوقات الأدنى فالمتوقع منها أن تنهار. 
- على المرء ألا يركع على ركبتيه. أرجر آلآ تكوني مهتمة 


كثير. أعني أن الأمر لا بد فظيع بالتسبة لك أن تكوني على صلة بعائلة 


قالت الممرضة ديفيز دون أن يثنيها هذا اللطف: الأمر كريه جدا 


. بالطبع؛ ولكن واجب المرء إزاء مريضه يأتي في مقدمة الواجبات. 


- ما أروع ذلك! لا بد أنه من الرائع -بالنسبة للخحالة حينيفر- 


قالت الممرضة وهي سس : آم أنت لطليفة جدا بالفعل» ولكني 


ظ عشت -بالطبع- تجارب غريية قبل هذه: ففي آخر حالة كنت أعتني 
إابها... 


استمعت إيميلي بصبر إلى قصة طويلة تحتوي على مسائل طلاق 
وختصام حول ضم الأبناءء وبعدما هئأت الممرضة على لباقتها وتكتمها 
وحسن تصرفها عادت لموضوع أسرة غاردئر» فقالت: أنا لا أعرف 
زوج الخخالة جينيفر أبداً. لم أقابله من قبل؛ وهو لا يخرج أبدا من 
البيت» أليس 'كذلك؟ 


ص تعم؛ مدك اا 


1 ؟ 


- ماهو مرضه بالضبط؟ 


الا نا يي 0 


لحظة. 
كذلك؟ 


هزت الممرضة رأسها بكآبة مهنية ثابئة وقالت: لا أحسب أن 
لحالته أي شفاء. 


كانت إيميلي قد رسمت في دفتر ملاحظاتها الصَغير حدولاً بما 
أسمته عبذر غياب الخخالة جيئيفر عن مكان الجريمة. والآن تمتمت 
بحذر: كم يبذو غريبا أن يفكر المرء بأن الخخالة حيئيفر كانت بافقملا- 
في السينما تحندما قتل أخوها. 


- أمر محزن 0 أليس كذلك؟ لم يكن بوسعها أن تعر ف 
بالطبع. . . ولكن ذلك يسيب للمرء صدمة فظيعة فيما بعد. 


سوال مباشر. سألت: ألم تشعر برؤية أو نذير غريب ما؟ ألم تنكوني 
أنت من قابلها في الصالة عندما عادت وهثف بها أنها تبدو غريبة 
تماما؟ 


٠‏ زجاجة أخجرى من الماء الحار. د 
١‏ لك ك أن تعذريني يا آنسة لي 


- لاء ليس أناء فأنا لم أرهار حتى موعد جلوسنا معا على العشاء» 


' وقد بدت -وقتها- كعادتها تنانا. ياله من أمر مثير! 


- أجسبب أثني أخطات بينك وبين شخمص آخر. 


- ربما كان ذلك قريباً آخخر لها. لقد عدت متأخرة قليلا.. شعرت 
بشيء من الذئب لأنني تركت مريضي فترة طويلة» ولكنه هو الذي 


ثم نظرت فجأة إلى ساعتها وقالت: آه؛ يا إلهي! لفد طلب مني 
يحباآن أتدبر أمرها في الحال. هل 


عذرتها إيميلي ثم مضت إلى قرب الموقد فقرعت الجرس. 


جاءت الخبادمة وعلى وجهها شيء من الخحوف؛ فساألتها إيميلي: 
ماهو اسميك؟ 


- بياتريس يا آنسة. 


- آهء بياتريس. ربما لا أستطيع الانتظار لرؤية التي السيدة 
غاردئر:ه.. لقد أردت أن أسألها عن بعض الأشياء التي ا يوم 
الجمعة. هل تعرفين إن كانت قد أحضرت معها كيسا كبيرا؟ 


- لاايا آنسة» لم أرها عندما عادث. 
- أحسبك قلت إنها غادت في الساعة السادسة. 
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- نعم يا آنسة؛ عادت وفتها بالفعل. لم أرها تدخحل» ولكن عتدما 
صعدت لآخذ بعض الماء الحار لغرفتها في الساعة السابعة أُصبتُ 
بشيء من الصدمة إذ وحدتها هناك ممددة على سريرها في الظلام. 
قلت لها: "لقد صدمتني فعلا يا سيدتي"؛ ققالت: "لقد عدت مند وقت 
طويل» ني الساعة السادسة". 


ثم أضافت بياتريس وهي تحاول كل جهدها لتكون مفيدة: ولم 
أرَ أي كيس كبير في أي مكان. 


أن يخترع الكثير من الأمور. لقد امترعت -حتى الآن- مسألة النذير 
الغريب» والكيس الكبير» ولكن على المرء -فيما أرى- أن يخترع 


شيئا ما إذا أراد ألا يثير الشبهات. 
ابتسمت بعذوبة وقالت: لا بأس يا بياتريس؛ فهذا لا يهم. 


اغادرت بياتريس الغرفة» فأخحرحت إيميلي من حقيبتها جدولاً 
صغيرا بحركة القطارات المحلية وراحعته وهي تتمتم مع نفسها: تغادر 
إيكزيتر في قطار الثالثة وعشر دقائق» وتصل إيكزامبتن في الرابعة إلا 
ثماني عشرة دقيقة. والوقت المطلوب للذهاب إلى بيت أحيها وقتله 
(كم يبدو ذلك وحشيا قاسياء بل وسخبيفاً أيضاً!) ولكن لتقل إن الوقت 
المطلوب هو من نصف ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة. والآن: ما هي 
قطارات العودة؟ قطار في الرابعة وعمس وعشرين دقيقة» وواحد ذكره 
السيد داكرز في الساعة السادسة وعشر دقائق ويصل إيكزيتر في 
الساعة السابعة إلا ثلاث وعشرين دفيقة. نعم؛ إن ذلك ممكن عمليا 
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في كلا الحالتين. من الموسف عدم وجود سبب للاشتباه بالممرضة؛ 
فقد كانت محارجة طوال فترة العصرء ولا أحد يعرف أين كانت. إنني 
لا أصدق طبعاً أن أياً من أقراد هذا الببت قد قتل الكابتن تريفيليان؛ 
ولكن من المريح -على نحو ما- أن يعرف المرء أن ذلك كان ممكنا 
بالنسبة لهم. آه... ها هو الباب الأمامي يفتح. 

كانت في الصالة همهمة أصوات» ثم انفتح الباب ودخخلت ححيتيقر 
غاردنر الغرفة. 

- أنا إيميلي تريفوسيس... المخطوية لجيمس بيرسن. 

قالت السيدة غاردئر وهي تصافحها: إذن فأنت إيميلي. إن هذه 
لمفاجحأة! 

شعرت إيميلي -فجأة- بأنها شديدة الضعف والصغرء أشبه بفتاة 
صغيرة ضبطت هي تقوع بشيء سخحيف ججدا؛ فالخالة حيئيفر امرأة 
استثنائية جداً. كانت شخصية... بكل ما تعنيه الكلمة» ولديها من قوة 
الشخصية ما يكفي شخصين وثلاثة أرباع الشخص» وليس شخصا 
والحناشقظ: 

- هل تناولت الشاي يا عزيزتي؟ لا؟ سنشربه هنا إذن. لحظة 
فقط... فعليّ أن أصعد وأرى روبرت أولا. 

ارتسم على وجهها تعبير غريب وهي تذكر اسم زوجهاء فقد رق 
الصوت القوي الجميل. كان كالضوء فوق صفحة مياه معثمة متموجة. 


فكرت إيميلي وقد بقيت وحدها في الغرفة: إنها متيمة به. ومع 


لاا 


ذلك فإن في الخالة حينيفر شيعا مكيف إني لأتساءل إن كان يروق 
للخال روبرت أن يلقى كل هذا القدر من الهيام. 


عندما عادت جيئيفر غاردئر كانت قد نزعت قبعتها؛ وقد أعحبت 


إيميلي يتسريحة شعرها الأملس المشدود إلى الخلف بدماً من الحبين. 


- هل تريدين الحديث عن الأمور يا إيميلي أو لا تحبين ذلك؟ 
إن كنت لا تريدين فسأتفهّم ذلك تماما. 


- ليس من المفيد كثيرا أن نتحدث عنهاء أليس كذلك؟ 


- لا يسعنا إلا أن تأمل بأن يعثروا على القاتل الحقيقي بسرعة. 
فوق؛ فلا أريدها أن تثرثر هنا. كم أكره الممرضات! 


- أظنها جيدة. روبرت يقول إنها جيدة على أية حال. إنني 
أكرهها بشدة» وقد كرهتها دوماء ولكن روبرت يفول إنها أفضل 
بكثير من أية ممرضة استخدمناها. 
قالت إيميلي: إنها حميلة بعض الشيء. 
- هشراعع ويداها بشعتان مسترجحلتان؟ 


راقبت إيميلي أصابع خالتها الطويلة البيضاء وهي تلمس إبريق 
الحليب وملقط السكر. ثم حاءت بياتريس فأخذت كوب الشاي وطبقاً 
عليه بعض المأكولات وغادرت الغرفة, 


حرينا 


ظ قالت السيدة غاردنر: لقد انزعج روبرت كل الانزعاج من هذا 
الأمرء وقد أزعج نفسه حنى وصل إلى حالة غريبة. وأظن أن ذلك كله 
الحزء من مرضه في الواقع. 

- إنه لم يكن يعرف الكابتن تريفيليان جيداء أليس كذلك؟ 


هزت جينيفر راسيا وقالت: لم يكن يعرفه ولا يأبه له. وإن 


أردت الصدق فأنا نفسي لا أستطيع التظاهر بالحزن الكبير على موته؛ 
لقد كان رجادٌ قاسياً حشعاً يا إيميلي» لقد كان يعرف الكفاح الذي 
' حضناه... والفقر! وكان يعرف أن من شأن قرض يُعطى لنا في الوقت 
ْ المناسب أن يوفر لروبرت العلاج التخاص الذي من شأنه أن يغير من 
' حالته كثيراً. لقد تال جزاءه. 


كانت تتكلم بصوت عميق مُعتمل. وفكرت إيميلي قائلة لنفسها: 
يا لها. من امرأة غريبة! جميلة وفظيعة» كشيء خرج من مسرحية 


' إغريقية. 


قالت السيدة غاردنر: ومع ذلك ربما لا يكون الوقت متأخرا 
جداً على العلاج. لقد كتبتُ للمحامي في إيكزامبتن اليوم لأسأله إن 
كان بوسعي الحصول على مبلغ من المال مقدما. إن العلاج الذي 
أنحدث عنه هو -في بعض جوانبه- ما يسمونه يالعلاج غير التخصصي 
الذي يقوم به أناس من غير الأطباء» ولكنه نجح في الكثير حدا من 
الحالات. إيميلي... كم سيكون رائعا أن يستطيع روبرت المشي 
ثانية, 

كان وجهها متو هجا مضيئاً كما لو أن مصباحاً أضاءه. 


يتنا 


تأكل شيئاء وقد أتعبتها العراطف المكبوتة. وقد ظلت الغرفة تروح 
وتجيء أمام عينيها. 


- ألا تشعرين أنك بخير يا عزيزتي؟ 


شهقت إبميلي: "لا بأس". ثم كان من دواعي دهشتها وانزعاجها 


لم تحاول السيدة غاردنر أن تنهض لمواساتها؛ الأمر الذي كانت 
إيمياي ممتنة له فقد أكتفت بالجحلوس صامتة حتى تغيض دموع إيميلي؛ 
لم لحنت يصوت متأمل: يا للطفلة المسكينة! إنه لمن سوء الطالع 
الشديد أن يعتقل حيمس بيرسن... حظ سيء فعلاً. أتمنى أن يمكن 
القيام بشيء في هذا الأمر : 


الفصل الحادي والعشرون 


أحاديك 


أما وقد ترك تشارلز إندربي لشؤونه فإنه لم يخفف من مجهوداته. 


ولكى يتعرف على الحياة كما تُعاش في قرية سيتافورد ما كان عليه إلا 
1 أن «يفتح) السيدة كيرتيس كما يفتح المرء حنفية» ثم يجلس بعد ذلك 
' ليصغي بشيء من الذهول إلى فيض من القصص والذّكريات والشائعات 
' والتخمينات والتفاصيل الدقيقة» ثم يسعى بشجاعة لغربلة الغث من 
٠‏ الثمين. وما أن يذكر بعد ذلك اسما آخر حتى يتحه دفق المياه فورا في 


ذلك الاتجاه. وهكذا سمع كل شيع عن الكابتن وايّت؛ مزاجه 
الاستوائي الحادء ووقاحته ومشاجراته مع جيرائه؛ ورقته المدهشة من 
وقت لآخر (واصة مع الشابات الجميلات)؛ والحياة التي يفرضها 
على خادمه الهتديء والأوقات الغريبة التي يتناول فيها وجباته» والحمية 
الدقيقة التي يلتزمها فيما يأكله. وسمع عن مكتبة السيد رايكروفت؛ 
والمستحضرات المقرية للشعر لديهء وإصراره على الترتيب الشديد 
والدئة في المواعيد» وفضوله الشديد تجاه أفعال الآأخرين» وبيعه 
-موخرً- بعضاً من أغراضه القديمة الثمينة» وتعلقه الذي لا يمكن 
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تفسيره بالطيورء والفكرة السائدة بأن السيدة ويليت تحاول استمالته 
ليخخطبها. سمع عن العانس العجوز بيرسهاوس ولسانهاء والفلزيقة التي 
تضطهد بها ابن أعتيهاء والشائعات التي تتحدث عن حياة اللهو اللهو التي 
يعيشها ابن الأحت ذاك في لندث. . وسمع -من حديد- عن الصداقة 
التي جمعت الميجر بيرنابي والكابتن تريفيليات؛ وذكرياتهما عن 
الماضيء وتعلقهما بالشطرنج. وسمع كل ما هو معروف عن السيدة 
ويلبت وابنتهاء بما في ذلك الاعتقاد القائل إن الآنسة فايوليت كانت 
تخدع السيد رونالد غارفيلد؛ وإنها لا تفصد حقا إقامة علاقة معه. وقد 
تم التلميح إلى أنها قامت بجولات غامضة في السهل المجاورء وأنها 
قد شوهدت تمشي هناك مع شاب. وأن هذا -دون ريب» كما حمنت 
السلانة لابين هل هر السبب وراء قدومهما إلى هذه المنطقة النائية. 

فقد أبعدتها أمها قورا التسزيا الأمر نماما". ولكن ما الغائذة؟ "يمكن 
للفتيات أن يكن أوسع حيلة مما تظن السيدات". أما عن السيد ديوك 
فالغريب أنه لم يوجد الكثير مما يمكن سماعه؛ إذ أنه لم يسكن 
المنطقة إلا منذ عهد قريب» ويبدو أن أنشطته كانت كلها في محال 
التسادنة. 


كانت الساعة قد بلغت الثالئة والنصفء وإِذْ كان رأس السيد 
إندربي يدور من كل ما سمعه من أحاديث السيدة كيرتيس» فإنه حرج 
ليتمشى قليلا. كان هدفه هو تعزيز معرفته أكثر بابن أحت الآنسة 
بيرسهاوس»؛ وقد أثبتت المراقبة الحذرة لمنطقة بيت الآنسة بيرسهاوس 
عدم جدواهاء ولكن تشارلز (وبضربة حظ) صادف ذلك الشاب وهو 
يخرج منزعحاً من بوابة منزل سيتافورد؛ وكان مظهره يدل تماما على 
شحص تم إخراجه بعد أن تلقى توبيخاً. 
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قال له تشارن: مرخبا. اليس هذا هو منزل الكابتن تريفيليان؟ 
- نعمء إنه هو. 
- كنت آمل أن أستطيع تصويره صباح اليوم. وذلك لصحيفتي 
كما تعلم؛ ولكن هذا الطقس سيء جدا بالنسبة لمهمة التصوير. 
تقبل رونالد هذا القول بكل نية حسنة دون أن يخحطر في باله أن 
التصوير لو لم يكن ممكداً إلا في أيام الصحو المشمسة لكانت الصور 
التي تظهر في الصحف قليلة جدا. 
قال رونالد: لا بد أن مهنعك مثيرة جدا, 
- إنها حياةٌ الكلاب! 
قالها تشارلز وهو مخلص للتقليد الذي يتبعه البعض في عدم 
إظهار الحماسة لأعمالهم. ثم التفت نحو منزل سيتافورد وقال: يخخيل 
اك عكر انرو ا ا 000 
فيه أسرة ويليت. لقد كنت هنا في المنطقة في نفس هذه الفترة من 
العام الماضي» وأنت لا تكاد حقاً تحسبه تفس المكان! ومع ذلك فإني 
لا أعرف تماما ما الذي فعلتاه به. أظن أنهما حركتا الأثاث قليلا 
ووضعتا بعض الوسائد والأمور الأخرى هنا وهناك؛ ويمكنني القول إن 
وحودهما هنا كان نعمة ربانية بالنسبة لي. 


نين 


كيف تمكنت خخالتي من التعلق بالحياة بهذه الطريقة. أنت لم ترٌ 
قططهاء أليس كذلك؟ لقد تعبن علي أن أمشط إحداها صباح اليوم؛ 
وانظر إلى الطريقة التي عمشتني بها تلك المتوحشة. 

ثم مد يذه وذراعه ليراهما تشارلز الذي قال: هذا حظ سيء, 

- نعم؛ أظنه كذلك. قل لي» هل تقوم بأي من أعمال التحري؟ 
إن كان الأمر كذلك فهل يمكنني مساعدتك؟ أعطني دور واطسن؛ 
مرافق شيرلوك هولمزء أو أي شيء من هذا القبيل. 

سأله تشارلز بشكل عرضي؛ هل في منزل سيتافورد أية أدلة؟ 
أعني هل ترك الكابتن تريفيليان أيا من أشيائه هناك؟ 

- لا أظن ذلك. لقد كانت خالتي تقول إنه نقل الجمل بما 
ذلك. 

- وكأنه لم يكن ينوي العودة. 

- هذه فكرة... أنت لا نظن أن الأمر كان انتحازاء أليسن كذلك؟ 

- إن من شأن رحل يستطيع أن يضرببة نفسه بدقة على مؤخحرة 
رأسه بكيس رملي أن يكون فنانا في ذنيا الانتحار. 

قال رونالد: "نعم لقد عرفت أن هذه الفكرة ليست مقيولة. 
ومع ذلك يبدو وكأنه كان يحس بذّر هذا الأمر". ثم تهلل وجهه 


إلا 


وقال: اسمعني» ما رأيك بهذه الفكرة؟ كان أعداء يلاحقونه» وعرف 
أنهم قادمون ولذلك فقد وضع غيره مكانه وهربء أعني السيدة ويليت 
وابنثها. ‏ 

لقد كاك قدومهما أشبة بالمعجزة. 

-' نعم لا أستطيع فهم هذا الأمر. تخيل أن يزرع المرء نفسه في 
الريف بهذا الشكل. إن فايلوت لا تبيدو ممانعة في ذلكء: بل هي تقول 
إنها تحب ذلك بالفعل. لا أدري ما قصتها اليوم... أظنها مشكلة 
الخدم. لا أذري لماذا تقلق النساءِ إلى هذه الدرجحة حول مسألة الخدم؛ 
فإذاءها سُبيوا لك الإزعاج؛ اطردهم واسترح. 

- هذا هو ما فعّلتَاهبالضبط؛ أليس كذلك؟ 

- نعم أعرف ذلك. ولكنهما في غاية الانفعال حيال هذا الأمر. 
الأم متمّددة تنتابها نوبات هستيريا وصراخ أو ما شايه ذلكء والابئة 

- هل جاء إليهم الشرطة؟ 

حدق به رونالد وقال: الشرطة؟ لاء ولماذا يحيؤون إليهه؟ 

- كعد كت أإتساءل تقطى بعد أن رايت المفتش نارا كوت في 
سيتافورد صباح اليوم, 

وقعت من رونالد عصاه فجأة وانحنى ليأحذهاء ثم قال: مّن تقول 
إنه كان في سيتافورد صباح اليوم... المفتش ناراكوت؟ 


دنا 


- نعم 

- هل هو... هل هو الرجل الذي يتولى قضية تريفيليان؟ 
- نعم. 

- ماذا كان يفعل في سيتافورد؟ أين رأيته؟ 


- آه: أظليه "كان يدس أنفه ويتسقط الأخبار فقط... يتحرى حياة 


الكابتن تريفيليان الماضية إذا صح التعبير. 
- أتظن أن هذا هو كل ما في الأمر؟ 
- أحسب ذلك. 


- ألا يظن أن لأحد في سيتافورد علاقة بالأمر؟ 
- هن شأن ذلك أنْ رن نا جداء اليس كذلك؟ 


- آهء جداً. ولكنك -مع ذلك- تعرف طبيعة الشرطة. دائماً 
يدسون أنوفهم ويتبعون الطريق الخاطئع. هذا هو ما يقال عنهم في 
الروايات البوليسية على الأقل. 


قال تشارلز: "أظنهم حقا مجموعة من الرجال الأذكياء". ثم 
أضاف: كما أن الصحافة تساعدهم بالطبع. ولكنك إن قرأت أية قضية 
بدقة وتمحيص لأدهشتك طريقة اكتشافهم للقتلة رغم عدم وحود دليل 
فعلي يعتمدون عليه. 


ا اي من الرائع أن يعرف المرء هذاء اليس كذلك؟ 
مي ك الرحلء بيرسن» بسرعة كبيرة. وتبدو 


- أوضح من شمس النهار. الأمر الجيد هو أنه لم يكن أنا ولا 
أنت» أليس كذلك؟ حسناء علي إرسال بعض البرقيات. يبدو أنهم غير 
معتادير: تماماً على إرسال البرقيات في هذه القرية. فإن أنت أرسلت ما 
تفوق قيمنه بضعة بنسات في وقت واحد نظروا إليك وكأنهم يرونك 
مجنوناً هارباً من مستشفى المحانين. 


اع اعد 


أرسل تشارلز برقياته» واشترى علبة من لفافات التبغ وقليلا من 
سكاكر النعنا ع ذات الشكل المريب» وروايتين قصيرتين قديمتين جدا. 
ثم عاد إلى البيت فألقى بنفسه على سريره ونام بعمق؛ هانثاً بنعمة عدم 
الوعي يأنه كان -هو وعلاقاته» وخنصوصاً الآنسة إيميلي تريفوسيس- 
موضو ع للنقاش ة في أماكن مختلفة حوله. 

ولعله من الحقيقي القول إن ثلاثة موضوعات فقط كانت تشغل 
قرية سيتافورد في الوقت الحاضر. الموضوع الأول هو جريمة القتل» 
والآحر هو هروب السجين؛ والثالث هو الآنسة تريفوسيس وابن عمها. 
والحقيقة أن أربعة أحاديث منفصلة كانت تجري في لحظلة معينة 
واحدة وموضوعها الأساسي هو الآنسة تريفوسيس. 


(وذلك بسبب انسحاب الخخدم). 

قالت فايوليت: السيدة كيرتيس هي التي أخخبرتني. 

كانت ما زالت تبدو شاحبة متعْبة. وقالت أمها: إن طريقة كلام 
تلك المرأة أعله بالوباء. 


- أعرف» ويبدو أن تلك الفتاة تقيم هناك مع ابن عم لها أو شيء 
كذلك. لقد أشارت هذا الصباح إلى أنها عند السيدة كيرتيس» ولكني 
لدت أن ذلك كان بسب عدم وجود مكان لها عند الآنسة بيرسهاوس. 
والآن يبدو أنها لم تر الآنسة بيرسهاوس أبدا إلا صباح اليوم! 

- إنني أكره تلك المرأة كرها شديدا. 

سألت فايوليت: السيدة كيرئيس؟ 

- لاء لاء أعني بيرسهاوس؛ فذلك النوع من النسساء تخطير. إنهن 
يعشن من أجل اكتشاف ما يستطعن اكتشافه من حياة الآخرين. وترسل 
لي الفتاة إلى هنا من أحل وصفة كعلك؟! بودّي لو أنني بعشت لها وصفة 
كعك مسموم؛ فقد كان من شأن ذلك أن يوقفها عن التطفل إلى الأبد! 


بدأات فايوليت تقول: أحسب أنني كان ينبغي أن أكرك..: 
ولكن والدتها قاطعتها قائلة: وكيف لك أن تعرفي يا عزيزتي؟ 
وما الضرر الذي حصل على أية حال؟ 
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- لماذا تظنينها أنت إلى هنا؟ 


- لا أحسب أنه كان في ذهنها أي شيء محدد. كالت تتجسس 


نقط لترى المشهد. هل السيدة كيرتيس واثقة يشأن نخطوية الفتاة 


لجيمس بيرسن؟ 

ب أحسب أن الفتاة نفسها أععيرت الضيك رايكروفت بذلك» 
وقالت السيدة كيرتيس إنها منت ذلك منذ البداية. 

- حسناء الأمر كله طبيعي ثماما إذن. إنها تبحث فقط -على 
غير هدى- عن شيء قد يساعد. 

- أنت لم تريها يا أمي. إنها ليست على غير هدى. 
اليوم؛ وأحسب أن ذلك رد فعل بعد تلك المقابلة بالأمس مع مفتش 
الشرطة ذاك. 

- لقد كنت رائعة يا أماه. لو أنني فقط لم أكن مغفلة جدا... 


حبك أغمى علر” 1 إني سمل من نمسي لكتنى المسشألة كلها 
بهذا الشكل» فيما كنت أنت هناك هادئة تماما ورابطة الجأش. الم 


تهتز لك شعرة. 


قالت السيدة ويليت بصرت قاس وجعاف: إنتي مدرية جيداً, لو 
أنك مررت بما مررت به أنا. .. ولكني آمل ألا تمري بذلك أبدا يا 
طفلتي. أنا أثق وأؤمن أن حياة هادئة سعيدة تنتظارك. 
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هرت فايوليت رأسها وقالت: إننى ححائفة... إنني عحائفة, 


- هراء... وأما بالتسبة لقولك إنك كشفت المسألة إذ أغمي 
عليك بالأمس فلا يوحد شيء من ذلك؛ لا تقلقي. 

- ولكن ذلك المفتش. لا بد أن يظن... 

- بأن ذكر حيمس ييرسن قد جعلك تفقدين الوعي؟ نعم: سيظن 


ذلك بالتأكيد؛ فذلك المفتش ناراكوت ليس بالأحمق؛ ولكن ماذا لو 
طن ذلك؟ سيشلك بوجود صلة) وسيبحث عنها... ولن يجدها. 


- أترين أنه لن يحدها؟ 


- بالطبع! كيف يمكنه ذلك؟ ثقي بي يا عزيزتي فايوليت. هذا 
يقين لا يكحامره الشك؛ وربما كان في إغمائك -بطريقة ما- خخير 
كثير. ستفكر فيه على هذا النحو على كل حال. 


#09090900 


الحديث رقم كان في بت الميجر بدرناني: و كان حذيها من 
طرف واحد إلى حد ما؛ إذ وقع العبء الأكبر فيه على عاتق السيدة 
كبرتيس التي كانت قد استعدت للرحيل طوال النصف ساعة الماضية؛ 
بعد أن مرت لأذ غسيل الميجر بيرئابي. 


قالت السيدة كيرتيس بزهو: إنها مثل بيليندا ابنة عمتي سارةع 
هذا ما قلته لزوحي صباح اليوم. فتاة لا يُسبر غورها... وتستطيع أن 
تدير كل الرجال حول إصبعها. 


ناتيلن 


صدرت عن الميجر بيرنابي ابتسامة عريضة. 


لطر تماما 0 او ل 1 إنه 


ليس مجرت ثقلب ثقلب واستهتار؛ فهي فتاة صميقة الغرر. والآن اسيل 


غارفيلد. .. سوف تأسره قبل أن يرف له ححفن. لم أرَ في حياتي شابا 
يبدو كنعجة خخائعة كما بدا هو صباح اليوم... وتلك علامة لا تخطئع. 
أريد أن أؤ مرك يا سيدة كيرتيس. 

قالت السيدة كيرتيس دون أن تتحرك: سيطلب زوجي الشاي 
بالفعل. لم أكن أبدا ممن يتلكؤون بهدف الغيبة والثرثرة. فليمض 
الإنسان في عمله... هذا هو شعاري. و بعئاسب الحديث عن العمل» 
ما رأيك يا سيدي في تنظيف شامل للبيت؟ 

قال الميحر بيرنابي بقوة: لا! 
ا 
الصحيح. 

تنؤدت السيدة كيرتيس:'فقد كانت مُنظفة شديدة الحماسة, 
قالت: إن بيت الكابتن وايّت هو الذي يحتاج إلى تنظيف ربيعي. ما 
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الذي يعرفه ذلك الخخادم الهندي لديه عن التنفليت؟ هذا ما أود معرفته. 

- ليس أفضل من خدم المستعمرات؛ فهم يتقنون عملهم ولا 
يشرئرون. 

وكائناً ما كان التلميح الذي انطوت عليه الجملة الأخيرة فقد 
ذهب هباء مع السيدةٌ كيرتيس. عاد عقلها إلى مرضوع سابق وهي 
تقول: لقد أتتها برقيتان... برقيتان وصلتا لال نصف ساعة. وقد 
أثارتا هلعي. ولكنها قرأتهما بكل برود؛ ثم قالت لي إنها ذاهبة إلى 
إيكزيتر ولن تعود إلا غدا. 

قال الميجر بيرنابي بنبرة أمل: هل أحذت زميلها الشاب معها؟ 

- لاء إته ما زال هئا. إنه شاب حسن الحديث؛ ومن شأنهما أن 
يكرا روجا رائعا 

ابتسم الميجر بيرنابي» فيما قالت: سنا سأذهب. 


لم يكد الميجر يجرؤ على التنفس غحشية أن يشغلها ذلك عن 
الذهاب»؛ ولكنها كانت عند كلمتها هذه المرة؛ واثغلق الباب نخلفها. 


دري هد اعبار و سكصسبت د خليون وبدأ يدرس 0 


ا 0 تمتم 
قائلا لنفسه: اثنا عشر بالمثة. .. يبدو هذا ربحا حيدا ججدا. 


ع# * #*# 


نا 


في البيت المجاور كان الكابئن وايّت يُعلم السيد رايكروفت 
أساسيات الحياة: إن الرحال من أمثالك لا يعرفون شيئا عن العالم. أنت 
لم تعيش ش أبداً؛ لم تستغن أبدا عن وسائل الراحة. 


لم يقل السيد رايكروفت شيئاً. كان من الصعب جداً أن يتجتب 


' المرءقول ملاحظة حاطتة للكابتن واييت» بحيث كان من الأسلم عدم 


الإإجحابة أبداً. 


اتكأ الكابئن على جائب كرسي العجزة الخاص به وقال: إلى أين 
وصلت تلك الفتاة الجميلة؟ ماذا تفعل هنا؟ هذا ما أود معرفته. 


ثم عاد ليغرق في كرسيه ثانية وهو يتابع تساؤلاته: ما الذي 
ان ماري بن الحندث اوملظ را ا 0 


اليا له لي 


ثم فتل شاربه؛ فقال السيد رايكروفت: إنها خحطيبة جيمس بيرسن» 
الرجل الذي اعقل بسبب مقتل تريفيليان. 

أوقع وايّت كأساً من الشراب كان يرفعه إلى شفتيه قانكسر على 
الأرض» فزمجر على الفور طالب تحادمه؛ وشتمه بكلمات -لا يمكن 
وصفها- لأنه لم يضع الطاولة الصغيرة في الزاوية المناسبة قرب كرسيه. 
ثم تابع حديثه: إذن فتلك هي هويتها. إنها أنضل بكثير من أن تكون 
هلوا مثله. إن ضتاة كهذه تحتاج إلى رجحل حقيقي. 
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- وسيم... وسيم... إن الفتيات لا يردن دمية بشرية كتلك التي 
يستخحدمها الحلاقون. ما الذي يعرفه عن الحياة شاب كهذا يعمل في 
مكتب كل يوم؟ ها هي تحربته للواقع؟ 


قال السيد رايكروفت ببرود: ربما كانت تجربة محاكمته بتهمة 
الكل واقعاً “قافنا تمركت لوفت لوي 


- وهل الشرطة متأكدون أنه الفاعل؟ 
- لايد أنهم متأكدون كثيراًء وإلا لما اعتقلوه, 
قال الكابتن وايّت بازدراء: مجموعة أجلاف. 


- ليدن تماماً؛ لقد رأيت في المفتش ناراكوت هذا الصباح رجحلا 
قديرا على درجة غالية من الكفاءة. 


- أين رأيئه هذا الصباح؟ 

- لفد زارني في إيتي. 

قال الكابتن وكأن مشاعره قد جترحت: ولكنه لم يزرئي أنا. 
- أنت لم تكن صديقاً مقرباً للكابتن تريفيليان. 


- لا أدري ما الذي تعنيه. لقد كان تريفيليان رجلا حشعاً شحيحاً 
وقد قلت له ذلك في وجهه. لا يستطيع أن يأتي ويمارس دور المُعلم 
عل ل أتذلل له كبقية الناس هنا.. زكارات طوال للوقت» زيارات 
زيارات. إن أنا احترت ألا أرى أحدا لأسبوع أو لشهر أو لسنة فهذا 


ضف 


شأني أنا. 

- أنت لم تر أحداً منق أسبوع الآن» أليس كذلك؟ 

- العم ؛ ولماذا يعون علي أن أرى أحدا؟ 

ضرب الكابتن الغاضب الطاولة؛ وأدرك السيد رايكروفت 
-كالعادةٌ- أنه قال العبارة الضتطأ. 

- من هو الشيطان الذي يجبرني على ذلك؟ قل لي؟ 


كان السيد رايكروفت من الحصافة بحيث لزم الصمت. فتلاشى 
غضب الكابتن» ودمدم قائلاٌ: ومع ذلك فإذا ما أراد الشرطة أن يعرفوا 
عن تريفيليان قأنا الرجحل الذي كان ينبغي أن يأتوا إليه. ققل خحخبرت 


العالمء ولدي حكمي. يمكنني أن أقَوّم رجلا وأعطيه قيمته الحقيقية. 
ما فائدة الذهاب إلى الكثير من الخخرفين والنساء العجائز؟ إن ما يحتاحونه 


هو رأي وحكم رجل. 

ثم ضرب على الطاولة ثانية. فقال رايكروفت: حسناًء عن 
أنهم يعرفون ماذا يريدون, 

- لقد سألوا عني؛ أليس كذلك؟ من الطبيعي أن يسألوا عني. 


قال السيد رايكروفت بحذر: الحقيقة... أننتي... أنتي لا أتذكر 
تماماً. 


- لماذا لا تتذكر؟ أنت لم تخرف بعد. 


نارفا 


قال السيد رايكروفت مُهدئاً: أظنني كنت... مضطرباً. 
- أكنت مضطربا؟ خفت من الشرطة؟ أنا لا أخناف من الشرطة. 
دعهم فلياتوني هنا. هذا ما أقوله... سأريهم. هل تعلم أنني أطلقت 


النار على قطة على بعد مئة متر قبل ليلتين؟ 
+#الشناء 


كانت عادة الكابتن في إطلاق التار من مسدسه على قطط حقيقية 
أو وهمية تشكل محنة كبرى لجيرانه. 

قال الكايتن: حسنأء لقد تعبت. أتريد كوبا آخحر من الشائي قبل 
أن تنصرف؟ 

نهض السيد رايكروفت وقد فسّر التلميج بشكل صحيح. واستمر 
الكابتن بحنه على تثاول كوب آخرء ولكن السيد رايكرونت رفض 
العرض. 


ع3 | عند ”د 
في الببت رقم 4 كانت الآنسة بيرسهاوس تتكلم مع ابن انها 
روتالد. 


- إن كنت تحب الدوران خلف فتاة لا تريدك فهذا شأنك يا 
رونالد» من الأفضل أن تلزم تلك الفتاة ويليت. إذ يمكن أن تكون لك 
فرصة هناك رغ غم أنني أظن ذلك مستبعدا جدا. 


احتج رواله» ولكن ععالته تابعت قائلة: والأمر الأخر الذي أود 
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قوله هو أنه إذا كان في سيتافورد ضابط شرطة فيتبغي أن أعلم بذلك. 
من يدري؛ فربما كنت قادرة على إعطائه معلومات قيّمة. 

- أنا لم أعلم بذلك إلا بعد أن غادر. 

- هذا مألوف مدك يا رونالد... هذا دأيك دائما. 

ا شقن يا محالة كارولين. 

- وعندما تقوم بطلاء أثاث الحديئة لا حاجة لأن تطلي وجحهك 
أيضا؛ قهذا لا يتين من شكلف كما أن فيه مضيعة للفللام- 

قالت الآنسة بيرسهاوس وهي تغمض عينيها: والآن لا تجادلني؛ 
فأنا متعبة , 
الأمر؟ 


!ا يه شي عد ١‏ فقط. .. 


- نعم؟ 

- لقد كنت أتساءل إن كنت تمانعين في ذهابي إلى إيكزيتر 
غدا. 

- لماذا؟ 


- أريد أن أتابل شخصا هناك, 
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- أي شخص هذا؟ 

- أه! مجرد شخص. 

- إن رغب شاب بالكذب فإن عليه أن يكذب جيدا. 
- آه! ولكن... 

- لا تعددر. 

- لا بأس إذن؟ أأستطيع الذهاب؟ 


- لا أدري ما الذي تعتيه بقولك: "اأستطيع الذهاب" كنا لو 
كنت طفلا صغيرا. لقد حاوزت الحادية والعشرين! 


- نعم» ولكني أعني أنتي لا أريد أن... 

أغمضت الآنسة بيرسهاوس عينيها ثانية وقالت: لقد طلبت منك 
قبل قليل ألا تحادلتي. إنني متعية وأريد الراحة. إن كان الشخص الذي 
تريد مقابلته في إيكزيتر يلبس تنورة واسمه إيميلي تريفوسيس فهذا 
دليل على أنك مغفل... هذا كل ما أثوله. 

- ولكن أسمعيني... 

- أنا متعبة يا رونالد. هذا يكفي. 


ع ا# 
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الفصل الثاني والعشرون 


لم يكن تشارلز يتطلع بأي تشوق لما ستحمله له حراسته الليلية؛ 
وقد فكر -بينه وبين نفسه- بأن هذه المهمة يُحتمل ألا تعدو كونها 
ملاحقة سراب»: ورأى أن إيميلي كانت واقعة تحت سيطرة غبيال 
نشيط جامح, 


كان مقتنعاً أنها قد وضعت في الكلمات القليلة .التي سمعتها 
م انو 
دفع السيدة ويليت إلى تمني قدوم الأيل. 
00 ا 
العراء متسكعا يجفار -حدوث كت ءا شديد الفقوضن والضبائية إسناسا. 
ومع ذلك لم يتجرأ على الاستسلام لرغبته الجامحة بالبقاء في 
البيت مرتاحاًء فقد تذكر عدوبة صوت إبميلي وهي تقول: "من الرائع 
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أن يجحدك المرءع شخصا الاعتماد عليه ا" لقد اعتمدت عليه 
ويجب ألا يكون اعتمادها عيثا. ماذا؟ أيخذل تلك الفتاة الجميلة البائسة؟ 
أبدا. 


وبعد أن ارتدىي كل ما توفر لذيه من ملايس داخلية أغقبها 
بكنزتين وقوقهما معطفه» فكر بأن الأمور ستكون مزعجة جدا بالدسبة 
لإيميلي إذا ما وجحدت -عند عودتها- أنه لم يف بوعده» وربما قالت 
0 "كلاء ليس باستطاعته أن يجازف 


ولكن متى وكيف سيحدث ذلك الشيء على أية حال؟ إنه لا 
يستطيع أن يكون في كل الأماكن في وقت واحد. وربما كان ما 
سيحدث -كالنا ما كان- إنما سيحدث داخحل منزل سيتافورد؛ ولن 
يكون من شأله أن يعرف عنة شيئا. 


قال لنفسه متبرما: "كشأن الفتيات دوماء تذهب بكل سهولة إلى 
إيكزيتر وتترك لي القيام بالمهمات القذرة!". ثم تذكر -مرة أخترى- 
النبرات العذبة لصوت إيميلي وهي تعبر عن اعتمادها عليه فشغر 
بالخحل من فورة غضبه. 

أكمل ارتداء ملابسه ثم تحرج خحفية من البيت. كانت الليلة أكثر 


بردا.وإزعاجا حت من توقغاله. هل أدركت إيميلي مقدار ما سيعانيه من 
أحلها؟ رجا أن تكون أدركت ذلك,. 


دخل إلى الأراضي التابعة لمنزرل سيتافورد. بعد أن اتحذ 
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' الاحتياطات المناسبة. لم يكن لدى السيدة ويليت كلب حراسة» ولذلك 
لم يكن حوف من إثارة إنذار من هذه الناحية. وقد أظهر ضوء في بيت 
ز) البستاني أنه مأهول. أما هنرل سيتافورد نفسه فقد كان الظلام يلفه 
' باستئناء نافذة واحدة مضاءة في الطابق الأول. 


فكر تشارلز قائلاً لنفسه: إن هاتين المرأنين بمفردهما في البيتء 


ظ 0 


00 4 1لا سام لج وت عقن 
أتراهما تنويان الهروب؟ 8 سأكون هنا لرؤية كل ما يمكن أن 

دار حول البيت من مسافة آمئة» وبسبب الضباب الكثيف لم 
يكن يخشى أن يراه أحد. وبدا له أن كل شيء عادي حسبما يرى» 


' وقد قام بالمرور -بحذر- على الغرف الخارجية الملحقة بالبيت 


قال تشارلز لنفسه والساعات تمر: أرجو أن يحدث شيء. أنا لم 
أن يردا كهذا أبذا. لا يمكن أن تكون قصّص الآباء القديمة عما عَانره 
في الحرب بأشد من يرد هذه الليلة. 

نظر إلى ساعته قدُهش إذ رأى أنها ما زالت الثانية عشرة إلا ثلقا؛ 
فقن كان متخما أن وقت الفجر قد أزف دون شلك. لم سيمع ملاتا 
عقاجها جعله ينصت أذنيه باتفعال: كان صوت مزلاج يُرفْع بكل هدوء؛ 


لذن 


وقد جناء امن واخية اتاد او ار الفا كن الفتتيرة إلى أعترى. 
تعم: لقد “كان 1 تماماًء فقك فح الياب الجانبي الصغير ببطع؛ 
ووقف حسم داكن على العتبة وراح ينظر بلهفة إلى الليل في الخخارج. 


قال تشارلز لنفسه: أهي السيدة ويليت أم الآنسة ويليت؟ بل هي 
فايوليت الجميلة كما أظن. 


وبعد التظار دقيقة أو اثنتين حرج الجسم إلى الممشى» وأغلقت 
المرأة الباب نخلفها بهدوء وبدأت تمشي مبتعدة عن البيت» في الاتجاه 
الغنا كمس للممر الأمامي: كان الممشى المعني يلتف إلى خلف منزل 
سيتافور د ماراً عبر بقعة تغطيها الأشجار لينتهي بعد ذلك عند حدود 
السهل. وقد انعطف الممشى قريياً من الأشجار التي يختبئ تشارلز 
خلفهاء وكان الممشى قريب بحيث استطاع أن يميّر المرأة عند مرورها. 
كر حرا د ل انراج بابي كانت ترتدي معطفا 


مضت في الممشى - وتبعها تشارلز بما أوتي من هدوء. 
لم يكن يخحشى أن تراه؛ ولكنه أدرك خحطورة سماع خخطواته. وقد كان 
ا حداً على عدم إثارة انتباه الفتاة» وبسبب حرصه هذا ققد ايتعدت 
عنه. وقد حشي -للحظات- من فقدان أثرهاء ولكنه -عندما استدار 
بدوره حول البقعة المشجرة- وجدها تقف على مبعدة منه إلى الأمام. 
وهناك كانت بوابة في الجدار المنحفض الذي يحيط بأر اضي المنزل. 
كانت فايوليت تقف عند تلك البوابة وتتكيع عليها وتنظر إلى الليل 
تحار جمها. 


زحف تشارلز يقدر ما أمكنه مقترباً منها. ٠‏ ومر الوقت. كان 
لدى الفتاة مصباح جيب؛ وقد أشعلته مرة لبضع ثوان ووجهته -كما 
طن تشارلز- لرؤية الوقت في الساعة في معصمهاء ثم اتكأت على 
البوابة ثانية بنفس أسلوب الانتظار والاهتمام. وفحأة سمع تشارلز 
صفيرا منخفضاً يذكرر مرتين. 


رأى الفتاة تتأهب فجأة. اتكات أكثر على البوابة وخترجحت من 
ما .. صفير منخفض يتكرر مرتين. وبعدهاء وبشكل 
0 مرج من الظللمة غيال 2ل وصدر عن الفتاة صوت 
تعجب منخفض. تراجعت خطوة أو خطوئين» وفئحت البوابة إلى 
الداخل: وانضم الرجل إليها. تكلمت معه بصوت منخفض متسرع» 
وعندما لم يستطع تشارلز سماع حديثهما تقدم إلى الأمام بشيء من 
الطيش» فطقطق غصن تحت قدمه. 


ثم رأى جسم تشارلز يتراجحع» فقال: هيه توقف! ماذا تفعل هنا؟ 


ثم اندفع خلف تشارلز بسرعة. واستدار تشارلز وتقدم منه فالتقيا 
وجهاً لوجهء وما هي إلا لحفلة حتى كان الاثنان ينثابان على الأرض 
وهما يحتضنان بعضهما البعض بقوة. 


كان الصولج قصيراً. 0 مُهاجم تشارلز أثقل وأقرى بكثير 
منه. وأخخيراً نهض واقفاً ساحبا تشارلز بقوة معه وقال: أشعلي الضوء يا 
فايوليت؛ دعينا نرى هذا الرجل. 


حنننا 


تقدمت الفتاة التي كانت تقف مرعوية على بعد بضع خطوات 
وأشقلت المصباح طائعة. ثم قالت: لا بد أنه الرحل الذي يقيم في 


القرية... الصحفي. 


شتف الرحل: صحفي ؛ اليبس كذلك؟ أنا لا أحب هذه الطائفة. 
ماذا تفعل -أيها الحقير - بتطفلك في أملاك خخاصة في مثل هذه الساعة؟ 

ارجف المصباج في يد فايوليت» وشاهد تشارلز -لأول هرو- 
شكل خحصمه كاملا. كان قد فكر -للحظات- بالفكرة المستبعدة بأن 
الزائر قد يكون السحين الهارب» ولكن نظرة واحدة إلى الرجل كانت 
كافية لتبديد أية فكرة من ذلك القبيل؛ فقد كان هذا شابا لا يعدو 
الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين؛ طويلا وسيماء وذا عزيمة ليس 
فيه ما يدل على محرع مطارد هارب. 

قال الرحل بحدة: والآن؛ ماهو اسمك؟ 

- تب لوقاحدك! 

وججحاءت ومضة إلهام لعشارلز وقك كان التحمين المعثمد على 
الإلهام قد ساععدة أكثر من هرة من قبل» كان ذلك التخمين ضير ب 


عشواع ولكنه آمن بأنه على ححق. قال بهدوع: ولكن أظنني أستطيع 
تخمين اسمك. 


- ماذا؟! 
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بدا واضحاً أن الرحل قد فوجيع تماما. 

قال تشارلز: أظن أنني أنشرف بمخاطبة السيد براياك بيرسن 
القادم من استراليا. أليس ذلك صحيحا؟ 

ساد الصمت... وكات 10 طويلاً بعض الشيء؛ وشعر تشارلز 
أن الأدوار قد انقلبت! قَالَ الرحل أخيرا: لا يمكني أن أتصور كيف 
عرفت»؛ ولكنك.علئ حق. إن اسمي هو برايان بيرسن بالفعل. 

قال تشارلز: في هذه الحالة».ماذا لو ذهبنا إلى البيت وتحدثنا في 


. الأمورق 


كان الميجر بيرنابي يحري حساباته. وقد كان الميجر رجلاً 
منهجيا حداء وكان يحتفظ -في دفتر ذي غلاف جلدي- بسجل 
للأسهم المُشتراة» والأسهم المباعة؛ وما يرافق ذلك من ربح أو محسارة» 
: ات خسارة في العادة» ذلك أن ما كان يجذب الميجر -كشأن 
أغلب الضباط المتقاعدين- هو البسب العالية سس الأر باح وليس 
النسب المنخفضة للربح في استئمارات آمنة مضمونة, 


يبدو وكأن قيها ثروة دون شك. ومع ذلك فهي لا تقل سوءاً عن منجم 

الألماس ذاك! الأراضي في كندا؟ يجب أن تكون هذه استماراً حيداً. 

غارفيلد من النافذة المفتم حة وة 1 : 

ظ رفيلد من فذة المفتوحة وقال بمرح: مرحباء أرجو ألا ' : 

0 ر أكون 
- إن كنت تريد الدخول فاذهب إلى الباب الأمامي» وانتبه إلى 


ل 


النباتات الصغخرية. أظنك واقفا عليها الآن. 


الذي شعر نحوه بود لفترة طويلة هو الصحفيء تشارلز إندربي. كان 
الميجر بيرنابي قد قال لنفسه: إنه شاب لطيف؛ وهو مهتم كثيرا بما 
قلته له عن حرب البوير. 

أما تجاه رونالد غارفيلد فلم يكن الميجر يشعر يمثل هذا الودء 
وكان كل ما يقوله المسكين رونالد يزعج الميجر بيرنابي أيما إزعاج. 
ومع ذلك فإن الضيافة هي الضيافة. 


قال المبحر: هل تعرب شا 


- لاع شكرا. الحقيقة أننى مررت لأرى فقط إن كان بوسعنا 
الذهاب معاً. لقد أردت الذهاب إلى إيكزامبتن اليوم» وسمعت أن 


أومأ بيرنابي وقال: على أن أرتب أغراض تريفيليان. لقد اننهى 
الشرطة من البيت الآن. 


قال رونالد بكثير من الارتباك: حسناء ربما تعلم؛ لقد أردت 
بشكل حاص أن أذهب إل إيكزامبئن اليومء ورأيت أنه إذا كان 
بإمكاننا الذهاب سوياء وتقاسم الأمر معاء ما رأيك؟ 
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7 بالتأ كيد, موافق. ولكن المشي يفيد أكثر بكثير؛ فهو تمرين, 
ما من أحد منكم -معشر شباب اليرم- يقوم بأي تمرين. إن مسيرة ستة 
أميال سريعة ذهابا وستة أميال سريعة إياباً ستكون تمريناً مفيداً حداً. 
ولو لم أكن بحاحة إلى السيارة لإحضار بعض أغراض تريفيليان معي 
إلى هنا لكنت سأذهب إلى هناك مشيا. إن لعنة زماننا هذا هو ما 
أصاب الناس من رقة وتنعم. 

- أنا لا أومن -شعخصيا- بكل هذه الخشونة ولكني سعيد لحل 
الموضوع على ما يرام. لقد قال إيلمر إنك ستنطلق في الساعة الحادية 
عشرة أهذا صحيح؟ 

-انعم, 

0 سأكون هناك. 

ولككن رونالد لم يكن عدد كلمته تماماً؛ فقد كانت فكرته عن 
الوصول في الوقت المحدد تعني التأعر عشر دقائق؛ وقد ود الميحر 

وفكر رونالد مع نفسه قائلاً: يا لهذه الزوبعة التي يثيرها العجائر ! 
إنهم لا يعلمون ما يشكلونه من ابتلاء للجميع بدقتهم وإصرارهم على 
القيام بكل شيء في اللحظة المحددة؛ وبتمارينهم التعيسة للمحافظة 

على لياقتهم. 

ثم ترك عقله يلهو -لدقائق- يفكرة زواج يجمع خالته مع الميجر 

بيرنابي؛ وتساءل لمن ستكون الغلبة في مثل هذا الزواج؟ ورأى أن 


م" 


الغلبة ستكون لخالته دوماً. من الممتع أن يتخيلها المرء وهي تصفق 
بيديها وُطلق صرحات تضم الآذان لتتادي الميحر بيرنابي ليأتي إلى 
حانبها.: 

نحّى هذه الأفكار جاب ومضى للدخول في حديث 0 فقال: 
لق اص بحا ل بائورد مكانا بهينه) جنا الس كذلك؟ الآنسة 
تريفوسيس وهذا الشاب إندربي؛ والفتى القادم من أسترالها. .. بالمتاسبة» 
متى وصل هذا الشاب؟ لقد كان هناك صباح اليوم بقضه وقضيضه. 
ولم يعرف أحد من أين جاء, لقد كان هذا الأمر يقلق خخالتي أيما قلق. 


قال الميحر بيرنابي بمرارة: إنه يقيم مع المرأتين ويليت. 


- نعم ولكن من أين ظهر فجأة؟ فحتى السيدتان ويليت لا 
تملكان مطارا خاصا. أتعلى؟ إنني أرى أن في هذا الفتى» اير سِنء شيعا 
غامضًا ناا إن له التماعة قذرة في عينيه... وَكلَفنا شريرا حدا. إن 
انطياعي هو أنه هو الذي قتل العجوز المسكين تريفيليان. 


لم يجبه الميحر بشيء: فمضى قائلاً: أنا أرى الأمر على هذا 
النحو: إن من يذهبون إلى المستعمرات يكونون -عادة- من الئاس 
السيعين. لا يحبهم أقرباؤهم فيدفعون بهم إلى هناك لهذا السبب. حسنا 
إذن... يعود السيء مفلساء ويرور خخاله الغني في فترة عيد الميلاد؛ ولا 
يقبل الخال الغني إعطاء المال لابن الأعحت المفلس» فيقوم اين الأخت 
المفلس بضربه. هذا ما أسميه نظرية. 


- ينيغي أن تذكرها للشرطة. 


اتنا 


اليد دك أن بوسعك أنت أن تقوم بذلك؛ فأنت صديق 
اراكرت,ء أليس كذلك؟ وبالمناسبة؛ لا أظنه عاد للتطفل في سيتافورد» 
أليس كذلك؟ 


-- أعلم أنه عاد. 
5 لم يقابلك في البيت اليوم إذن» أليس كذللق؟ 


بدا أن إجابات الميجر المقتضبة قد أثارت انتباه رونالد أخخيراً. 
قال بشيء من الغمرض: "نؤسداء نهدا :هو الحال؟ . ثم لجأ إلى صمت 
متأمل. 


ا اعد 


في إيكراميتن توقفت السيارة أمام فندق ثري كراونز. ترل 
رؤنالد وبعد الاتفاق مع الميجر على الالتقاء في الفندق في الساعة 
الرابعة والنصف للعردة معا مضى رونالد بائجاه المحلات الموجودة في 
إيكزامبتن. 

مضى الميجر بداية لرؤية السيد كي ركوود؛ وبعد حديث قصير 
مغه أغيل المفاتيح وانطلق إلى هيزرلمور. 

كان قد طلب من إيفائز أن يقابله هناك في الساعة الثانية عشرة» 
وقد وجد الخخحادم المخلص بانتظاره عند عتبة الباب. أدخل الحيجر 


المفتاح في الباب ووحهه متجهم بعش الشيع» ودخل إلى الي 
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تصميمه الحديدي على عدم إظهار أي ضعف» إلا أنه ارتعد قليلاً وهو 


يعبر غرقة الجلوس. 


ل الميحر وإيفائز ع بتعاطف وصمتء وعندما كان أي 
منهما يقول ملاحظة مقتضية كان الآخر يقدرها ويفهمها. قال الميجر 


' بيرنابي: إن هذه مهمة صعبة مولمة؛ ولكن لا بد من القيام بها. 


وقد أجابه إيفائر وهو يجمع الجوارب في كومة مرتبة ويعد 
ملابس النوم: إنها تبدو مهمة غير طبيعية؛ ولكن كما قلت؛ لا بد من 
القيام بها. 


كان إيفائز بارعا في عمله وعلى درجة غالية من الكفاءة» وقد تم 
ترتيب كل شيء في مجموعات منفصلة. وفي الساعة الواحدة ذهب 
الاثنان إلى الفندق لتناول وجبة حفيفة. وعندما عادا إلى البيت أمسك 
الميجر فجأة بذراع إيفائز وهو يغلق الياب الأمامي خحلفه وقال: صهء 
هل تسمع وقع الخطوات فوقنا؟ إنها... إنها في غرفة نوم تريفيليان 

- يا إلهي! إنها كذلك بالفعل. 

سيطر عليهما -للحظات- رعب ناتج عن إيمان بالخرافات»؛ ثم 
تحرر الميحر منه وشد كتفيه بغضب ومشى إلى أسفل الدررج'وصاح 
بصوت جهوري. ولدهشته الشديدة وانزعاجه (ولكن لارتياحه أيضا) 
ظهر رونالد غارفيلد في أعلى الدرج. كا تدرا انعا وقال: ا 
لقد كنت أبحث عنك. 


- ماذا تعني تبحث عني؟ 
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- لقد أردت أن أخبرك بأنني لن أكون مستعداً في الرابعة 
والنصف؛ فعلي أن أذهب إلى إيكزيترء ولذلك لا تنتظرني. سيتعين 
علي أن أستأجر سيارة من إيكزامبتن. 


- كيف دنخلت إلى هذا البيت؟ 


هتف رونالد: لقد كان الباب مفتوحاء ومن العطلبيعي أنني ظظندتك 
هنا 


التفت الميجر بيرنابي إلى إيفائز بحدة وقال: ألم تقفل الباب 
عندما خثر جحت؟ 


- لاا يا سيدي؛ المفتاح ليس معي. 
دمدم الميجر: يا لغيائي! 
ظ قال رونالد: لا أحسبك تمانع؛ أليس كذلك؟ لم أرَ أحداً في 
الطابق السفلي ولذلك صعدت وألقيت نظرة في الأعلى. 
- هذا لا يهم بالطبع» ولكدك فاجأتني. هذا كل ما في الأمر. 
قال رونالد يدون اهتمام: حسناء سأذهب الآنء إلى اللقاء. 


ال ل ا ا قل 
لي أن أنظر بداحلها؟ 


- إذا رغبمت. 


فتح رونالد باب غرفة الجلوس. وغاب لبضع دقائق ثم عاد. كات 
الميجر قد صعد إلى الطابق العلوي» ولكن إيفائز كان في الصالة واقفا 
بأسلوب كلب يتولى الحراسة» وعيناه الصغيرتان العميقتان تراقياك 
رونالد بشيء من الإمعان الحاقد. 


قال رونالد: : لقد نت أنكم لن تستطيعوا أبداً غسل بقع الدم. 


00 . لندت أنها ستعود للظهور مهما غساتموها. اف بلطي‎ ١ 


العجوز بكيس رمليء أليس كذلك؟ وهذا لا يترك دماً. . يا لغبائي! لقد 


' كات الكيس واخدا من هذة الأكياس؛ أليسن كذلك؟ 


حل كسا شياخا طريلا كان أمام أحد الأبواب» ثم وزنه بيديه 
متأملا ووازنه بين يديه قائلاً: "لعية صغيرة) اليش كذللك؟ . ثم أرجحه 
بضع مرات بحذر في الهواء. 
كان إيفائز صامتاً. وقال رونالد وقد أدرك أن صمت إيفائر لم 
يضما وبا فوط 60! ا رات لع احدى 
أنني كنت قليل اللباقة يعض الشيءع» اليس كذللك؟ 


0 0 الطابق ول ا كانا 
إنني اي م الآن. آسف إن كنت قد لق ل 


ثم عبر الصالة وخحرج من الباب الأمامي. ظل إيفائز واقفا 0 
حراك في الصالة ولم يصعد الدرج وينم إلى الميجر بيرنابي إل 


وج *؟ 


تعليق تابع عمله من حيث كان تركه؛ ومضى عبر الغرفة فجنا أمام 
نحزانة الأحذية. 

في الساعة الثالثة والنصف انتهت مهمتهما. . ثم تخخصيص صندوق 

من الملابس والملابس الداخاية لإيفائز» وتم حزم صندوق آغعر بحيث 

أصبح حاهزا لإرساله إلى ملجأ أيتام البحرية . وتم وضع الأوراق والفواتير 
في حقيبة صغيرة» ووحهت تعليمات إلى إيفائز ليرى شركة محلية لنقل 
الأثاث بشأن حزن عُدد الصيد المختلفة ورؤوس الحيوانات؛ إذ لم 
يكن في بيت الميجر بيرنابي متسع لها. ويما أن هيزلمور قد استؤجر 
مفروشاء فلم تبق مسائل أخخرى تتطلب الحل. 

وعددما ,نمت قسوية كل هذه الأمور تتح إيفائز مرة أ بمرئين 
بارتباك وقال: أستميحك العذر يا سيديء ولكن... سوف أكون محتاججا 
لعمل أعتني فيه بشخخص ماء كما كنت أعتني بالكابتن. 

- لعم) لعم. بوسعك أن تخحبر أي امرئ بأن يتصل بي حتى 
أزكيك لديه, سيكون ذلك على ما يرام. 

- أنا آسف يا سيدي؛ فلم يكن هذا تماما ما قصدئه. لقد تخدثت 
أنا وريبيكا في هذا الأمر بالتفصيل» وكنا نتساءل -يا سيدي- إن 
كان... إن كان بوسعلك أن تجربنا؟ 


- آو] ولكن. .. ولكبني أعنئى بنفسي كما تعلم. وتلك المرأة 
العجوز تأنيني يومياً وتنظف لي وتطبخ بعض الاشياء. هذا... هذا تقرييا 
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كل ما تسمح به إمكاناتي. 

سارح إيفائز إلى القول: ليس المال هو ما يهم يا سيدي. أنت 
تعلم أنني كنت شديد التعلق بالكابتن و... ويمكنني أن أخدمك -يا 
سيدي- كما كنت أنخدمه؛ فذلك... فذلك سيكون بالنسبة لي نفس 
الأمر إن كنت تفهم قصدي. 

تنحنح الميجر وقلب عينيه وقال: هذا إخلاص كبير منك والله. 
00 
ساس اك ا 
نصفين» هو والكابتن. 

ثم ارتسم على وجهه تعمر جيرة وتمتم 3 أين عساهما ذهبا؟ 
هذا أمر غريب بعض الشيء. ينب ينبغي أن أسأل ريبيكا عن رأيها في ذلك. 


#7 #00 * 


الفصل الرابع والعشرون 


قال المفتش تاراكرت: أنا غير سعيد كليا بهذا الأمر يا سيدي: 


نظر رئيس الشرطة إليه متسائلًء فقال ناراكوت: : تعمء إنني غير 


مكلك بال ان 

- ألا نظن أثنا أمسكنا بالرجل المقصود؟ 

ل ما ففي البداية بدا أن كل شيء يشير بالاتجاه 
نفسهء أما الآن.. , فالأمر مغتلف. 

- ولكن الأدلة ضد بيرسن ما تزال كما هي. 


- نعم» ولكن الكثير من الدلائل قد ظهرت إلى السطح يا سيدي. 
مثالا الشاب الأخخر من عائلة بيرسن... برايات. لقد قبلت الزعم بأنه 
كان في أستراليا عندما كنا نشعر بعدم الحاحة إلى البحث دك ولك 


لتلا 


ها نحن تعلم الآن أنه كان في إنكلترا طوال الوقت. يبدو أنه وصل إلى 
إنكلترا قبل نحو شهرين» ويبدو أنه سافر على نفس السفيئة مع هاتين 
المرأتين ويليت» ويبدو أنه أعجب بالفتاة وهم على متن السفينة. وهو 
على أية حال- لم يخبر أحداً من أقاربه بأنه في إتكلتراء بغض النظر 
عن سبب ذلك؛ فلا أعحته ولا أحوه كانا يعلمان برحوده هنا. وفي يوم 
الخميس الماضي غادر فددق أورمزبي في ساحة راسل وسافر إلى 
بادينغتن. ومدذ ذلك الوقت وحتى التقاء السيد إندربي به ليلة الثلاناء 
يرفض أن يعطي أي تفسير لتحركاته بأي شكل. 

- هل بينت له حطورة مثئل هذا التصرف؟ 


- قال إنه لا يأبه أبدا لذلك. قال إنه لا علاقة له بالحريمة» وإن 
علينا أن غبت العكسء وإن الطريقة التي قضى بها وفته هي من شووته 
هو ولا علاقة لنا بها وقد رفض رفضاً بات التصريح بمكان وجوده وما 
الذي كان يفعله. 


قال رئيس الشرطة: هذا غريب دا 


- انعم يا سيدي. إنها قضية غربية جندا. لا فائدة من التهرب من 
الحقائق» إن هذا الرجل من تلك النوعية التي يمكن أن تقوم بتلك الفعلة 
أكثر بكثير من أعحيه. إن في مسألة إقدام جيمس بيرسن على ضرب 
العجوز بكيس رمل على رأسه شيئاً متناقضاً ماء ولكن ذلك يمكن أن 
يكون -بمعنى ما- إجراء عاديا من شخمص مثل برايان بيرسن! فهو 
شاب حاد المزاج لا يقيم وزناً لشيء أو لأحد. وتل كر الفريستفيد هن 
وفَاة خخاله بنفس القدر ثماما. نعم لقد جاء مع السيد إندربي. صباح 
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اليوع بأسلوب المبدرع تماما والصريح الذي ليس لديه ها يخفيف ٠.‏ 


ولكن ذلك لا يغر أحدا يا سيديء لا يغر أحدا. 
امهم ١.‏ ماذا تعني؟ 
خا ال ار كم 


وقد اعتقل أوه يوم الإثنين» ولم تظهر منه أية إشارة. وما كانت لتظطهر 
منه إشارة أيضاً لو لم يلتق به ذلك الصحفي في حديقة سيتافورد في 


منتصف الليل. 

- ماذا كان يفعل هناك؟ أعني إندربي؟ 

-آنت تعرف | لصمحفيين» دائماً د يتطفلوت ويتشممون الأخبار. 
إنهم غريوت. 


- إنهم مصدر إزعاج رهيب غالب رغم أن لهم فوائدهم أيضاً. 

- أظن أن الفتاة هي التي كلفته بذلك الأمر. 

- الفتاة؟ 

- الآنسة إيميلي تريفوسيس. 

- وكيف قُدر لها أن تعرف أي شيء عن الموضوع؟ 

- لقد كانت في منزل سيتافورد تتطفل وتتسقط الأخبار. وهي 
فتاة حادة الذكاء؛ لا يمكن أن يفوتها الكثير مما يجري. 


نا 


- ماذا كانت رواية برايان بيرسن نفسه عن تحركاته هناك؟ 


- قال إئه أتى إلى منزل سيتافورد ليرى فتاته؛ أي الآنسة ويليت. 
وقد خحرحت هي من البيت لملاقاته حيث يكون الجميع نياما لأنها لا 
تريد أن تعلم أمها بالأمر. هذه هي قصتهما. 


كان أضوت العفتش تارااكوتا ينطق عدم التضديق» وقل مت 
قائلاً: أعتقد -يا سيدي- أن هذا الشاب ما كان ليظهر أبدا لو لم 
يمسك به إندربي متليساً. كان من شأنه أن يعود إلى أستراليا ويطالب 
بتصيبه من الإارث من هناك. 

ارتسمت على شفتي رئيس الشرطة ابتسامة خفيفة وتمتم قائلا: 
لا شك أنه قد لعن وباء أولكك الصحفيين المتطفلين كثيرا. 

- وقد ظهر إلى العلن شيء آخعر؛ إذ يوججد - كما تذ كر- ثلاثة 
من عائلة بيرسن» وسيلفيا بيرسن متزوجة بمارتن ديرنغ؛ الروائي. وقد 
أخبرني أنه تغدى وقضى فترة العصر مع ناشر أمريكي ثم ذهب إلى 
قشاع أدبي في المساكقع ولكن يبدو الآن أنه لم يكن في العشاء أبدا. 

- من يقول ذلك؟ 

- إندربي أيضا. 

قال رئيس الشرطة: أظن أنني يجب أن أرى إندربي؛ يبدو أنه 
أحد العناصر المهمة في هذا التحقيق. لا شك أن لدى صحيفة ديلي 
واير بعض الشباب الأذكياء بين صحفييها. 


مضى المفتش قائلاً: | إن هذا قد لا يعني إلا القليل بالطبع؛ أو قد 
سر ماه 1 1 ملاس ولذلك 
فما من قائدة في مسألة المكان الذي قضى ديرنغ فيه أمسيته. ولكن 
لماذا يتعمد الكذب في هذا الأمر؟ أنا غير مرئاح لذلك يا سيدي. 


واه وبي الدرطة تقل لع يدر نلك عير سررري بنش 

- إنه يجعل المرء يظن بأن كلامه كله كان زائفاً. احسب أنه 
افتراض بعيد؛ ولكن كان بوسع ديرلع أن يغادر بادينغتن بقطار الثانية 
عشرة وعشر دقائق؛ فيصل إلى إيكزامبتن بعد الخامسة بقليل» قيقتل 
العجوز ويأذ قطار السادسة وعشر دقائق ليصل إلى بيته ثانية قبل 
منتصف الليل. إن الأمر بحاجة إلى تفص على أية حال يا سيدي. ٠‏ ينبغي 
أن نتحرى وضعه المالي وئرى إن كان في ضائقة مالية شديدة» فإنه 
سيسيطر على أية أموال ترثها زوجته. ما عليك إلا أن تنظر إليها لتعرف 
ذلك. علينا أن نتأكد تماما من أن عذر غيابه لفثرة العصر عذر صحيح 
لا يخجامره الشلك. 


علق رئيس الشرطة قائلا: الأمر كله غريب جداء ولكتني ما زلت 
أرى أن الدلائل ضد حيمس بيرسن متكاملة جداً. أرى أنك لا تتفق 
معي. إن لديك شعورا بأنك أمسكت بالرجل الخخطأ. 


اعترف المفتش قائلاً: الدلائل ضده لا بأس بهاء ظرفية وغير 


ذلك» ومن شأن أية هيئة محلفين أن تدينه على أساسها. ومع ذلك فإن 
ما تقوله صحيح تماما... أنا لا أراه قائلاً. 
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- وهذه الشابة نشيطة جدا في هذه القضية؟ 

- الآنسة تريفوسيس؟ نعم؛ إنها امرأة لا شك يقوتها؛ فتاة رائعة 
الصحفيء إندربي» وهي تديره كيفما تشاء. إنها أفضل بكثير من أن 
تكون خخطيبة للسيد جيمس ببرسن؛ فقيما عدا وسامته ما كنت لأعتبر 
أن فيه كينا من الشخحصية. 

- ولكن إن كانت من النوع المسيطر فهذه هي التوعية التي 
3 ديه يها 

- حسئاًء ما من ناظم يفسر أذواق الناس. أنت توائقني -إذن- 
على أن من الأفضل أن أتابع عذر غياب ديرنغ عن مسرح الجريمة دون 
أي تأخخير . 

- لعم؛ باشر في التحقيق بذلك على الفور. ماذا عن المستفيد 
الرابع من الوصية؟ يوجد مستفيد رابع» أليس كذلك؟ 

- نعمء أخحت الكابتن» ولا غبار عليها أبداً. لفد حقفت في 
ذلك. لقد كانت في البيت الساعة السادسة بالتأكيد يا سيدي. سأبداً 
التحقيق 7 بأمر ديرنغ. 


بعد خمس ساعات من ذلك وججد المفتش ناراكوت نفسه -مرة 
أخحرى- في غرفة الجلوس الصغيرة لمنزل نورك» وقد كان السيد ديرنغ 


زلدنا 


في البيت هذه المرة. وقالت الحادمة -في البداية- إن من الممنوم 
إزعاحه» إذ أنه يكتبء» ولكن المفتش أبرز بعلاقته الرسمية وأمرها أن 
تأخذها إلى سيدها فون تأخير. وقد أححذ يذرع الغرفة حيئة وذهاباً وهو 
يننظرء وكان عقله. يعمل بنشاط. وبين حين وآخر كان يأل شيفاً 
صغيراً عن الطاولة وينظر إليه بشرود ثم يعيده إلى مكانه. علية لفافات 
تبغ من صنع أسترالي على شكل آلة كمان؛ ريما كانت هدية من برايان 
و , أذ عن الطاولة كتاباً قديماً بالياً بععض الشيء؛ رواية «الكبر 
والهوى». فتح غلافها ورأى الاسم المكتوب على الورقة الداعدلية يحبر 
باهت بعض الشيء: مارتا رايكروفت. بدا له اسم رايكروفت مألوفا 
بعض الشيء؛ ولكنه لم يستطع تذكر السبب في تلك اللحظة: ثم 
قوطعت أفكاره حين قُتح الباب ودغحل مارتن ديرنغ الغرفة. 


كن الروتي ريعلا توسط الطول ذا شعي كتين كنيف ركان 
وسيما بأسلوب فظ بعض اله ءع؛ ذا شفاه غليفلة حمراع. ولم يرق 
منظره كثيراً للمفتش ناراكوت الذي قال؛ صباح الخخير يا سيد ديرنم. 
آسف لإزعاحكم جميعاً مرة أخرى. 


- آه هذا لا يهم أيها المفتش؛ ولكني لا أستطيع -فعلاً- أن 
أخبرك بأكثر مما قيل لك أصلا. 


- لقد وضعنا في موقف فهمنا منه أن السيد برايان بيرسن كان 
في أسترالياء والآن نجد أنه كان في إنكلترا خلال الشهرين الماضيين؛ 
وأظن أنه كان بإمكانكم أن تلمّحوا لي بذلك. لقد أبرتني زوجتك 
بالحرف الواحد أنه في نيو ساوث ويلز. 


- .برايان في إنكاترا؟! 

بدا ديرئغ مندهشاً بصدق وقال: يمكني أن أؤكد لك أيها 
المفتش أنني لم أكن أعرف تلك الحقيقة أبداء وأنا واثق أن زوحتي لم 
تكن تعلم أيضاً. 

- ألم ينصل بكما بأي شكل؟ 

- لاء والحقيقة أنني أعرف تمام المعرفة أن سيلفيا قد كتبت له 
رسالتين إلى أستراليا خلال هذه الفترة. 

- في هذه الحالة أنا أعتذر يا سيديء ولكني ظننت طبع أن من 
شأنه أن يتصل بأقربائه؛ وقد استأت متكما قليلاً لإعفاء ذلك عني. 

- لم نكن نعرف شيعاً كما قلت لك. هل لك بلفافة أيها المفتعش؟ 
وبالمئاسبة» أرى أنكم أمسكتم مجددا بالمجرم الهارب. 

- نعمء أمسكنا به في وقت متأخر من ليل الثلاثاء. لقد كان من 
سوء حظله تزول الضباب بذلك الشكل؛ فقد مشى على شكل دائرة» 
وقطع نحواً من عشرين ميلاً ليجد نفسه على بعد نصف ميل من سجن 
برتستاون في النهاية. 


- غريب كيف يتحرك الجميع بشكل دائري في الضباب. من 
الجيد أنه لم يهرب يوم الجمعة؛ إذ أحسب أن حريمة القتل تلك كانت 


ستّعزا إليه يشكل م ؤكد. 


- إنه رجحل خخطير. كانوا يسمونه فريمائتل فريدي» وكان يفوم 


متدرا 


بأعمال السطو والعنف والاعتداء» وقد عاش حياة مزدوجة بالغة الغرابة. 
إذ كان يقضي نصف وقته كرجل غني محترم ومثقف. أنا نفسي لست 
وائقا من أن مكانه الصحيح لم يكن مستشفى المحانين؛ فقد كان يتاب 
من حين لآخجر نوعٌ من جنون الإجرام» فكان يختفي ويصاحب أسوأ 
الشخصيات. 
اليه اعم أن الكثيرين ينجرل من سحن برنستاوك» لضن 
كذلك؟ 
- هذا قريب جداً من:الاستحالة» ولكن محاولة الهروب هذه 
بعينها كانت رائعة التخطيط والتنفيذ» ولم نكد نصل -بعد- إلى كل 
حقائقها. 
نمض ديرنغ ونظر إلى ساعته قائلاً: حستاء إِلّم يكن لدديك المزيد 
أيها المفتش... أحشى أنتي رجحل كثير المشاغل, 
-دآقئ ولكن لدي -يالفعل- شيء آخر يا سيد ديرنغ. أزيد أن 
سس سي مها 
ليلة الجمعة؟ 


- أنا... أنا لا أفهمك أيها المفتش. 


- بل أظنك تفهمني يا سيدين! للف ديريال 
سيل ديرلم. 


تردد مارتن دبرلغ. تنقلت عيناة بتردد من وححه | لمفتش إل 


السقف» ؛ ثم إلى الاب ثم إلى قدميه. وانتظر المفتش بهدوء وتبلد. 
فقال مارتن ديرتغ أخيرا: حسناء وماذا لو لم أكن؟ وما 1 
أنت؟ مأ غعلاقة تحر كاتي - يعيك حمس ساعات من مقتل غعالي- باك 
أنت أو بأي شخص آخحر؟ + 

- لقد أدليت لنلريشهادة معينة يا سيد ديرنغ» وأريد التأكد من 
تلك الشهادة. وقذا تبي أن جزءا منها كان غير صحيح؛ وعلي أن 
0 9 ا 5 أنت تقول إنك تغديت وقضيت فترة بعد 

- كم م بي الأمريكي . 

-هااسمه؟ 

- زوزنكراون» إدغار روزلكراون. 

| - وغدرالة؟ 

- لقد غادر إنكلترا... غادر يوم السبت الماضي. 

- إلى نيويورك؟ 

- تعم. 

- إذن فسيكون في عرض البحر في هذه اللحظظة. في أية سفيئة 
شاف ؟ 


-إننئ.. إنني لا أذكر حما. 
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- أتعرف الشركة الناقلة؟ أهي شركة كونارد أم وايت ستار؟ 
- إنني... إنني لا أذكر حقا. 

- حستاً. سدبرق إلى تلك الشركة في نيويورك» وسيعرفون. 
قال مارتن ديرنغ بنككد: لقد كانت السفيئة «غارغانتواه. 


- شكرا لك يا سيد ديرنغ؛ لقد ظددت أنك ستتذكر لو حاولت. 
والآن فإن شهادتك تقول إنك تغديت مع السيد روزنكراون وفضيت 
معه فترة بعد الظهر. في أي وقت تركتّه؟ 


- أفلن أن ذلك كان في حوالي الساعة الخخامسة. 
- وبعد ذلك؟ 


- أرفض الإجابة... هذا ليس من شأنك. هذا كل ما تحتاج 
لمعرفته بالتأكيد. 


أومأ المفتش ناراكوت براسه متأملاً. إن أكد روزنكراون شهادة 
ديرئغ فإن أية قضية ضد ديرنغ ستتبخر في الهواءء فكائنا ما كانت 
أنشطلته الغامضة في تلك الليلة فإنها لا تؤثر على القضية. 


سأل ديرنغ بقلق: ما الذي ستفعله؟ 
- سأبرق للسيد روزنكراون على متن السفينة غارغانتوا. 


صاح ديرنغ: تبا لذلك كله؛ سوف تورطني في كل أنواع 
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ذهب إلى مكتبهء فكتب بضع كلمات على ورقة ثم أذها إلى 
المفتش وقال بتكد: أحسب أنك مصمم على فعل ما تريد فعله؛ ولكن 
افعله على الأقل بطريقتي أنا. ليس من الإنصاف أن تورط رحلا في 
كان مكتوباً في الورقة: 
إلى روزئكراون على متن الباحرة غارغائتوا: أرحو أن 
الساعة الخامسة يوم الجمعة الرابع عشر من هذا الشهر. 
مارتن ديرنع. 


ثم قال: دع جواب البرقية يأتي فور إليك أنت... لا مائع عندي 
في ذلك» ولكن لا تجعله يُوجه إلى سكوتلانديارد أو أحد مخخافر 
الشرطة. أنت لا تعرف طبيعة هؤلاء الأمريكيين. إن أي إشارة توحي 
بأنني على علاقة بقضية مع الشرطة ستجعل هذا العقد الذي كنت 
أناقشه معه يذهب أدراج الرياح. اجعلها قضية خاصة أيها المفنش. 


- ليس لدي مانع من ذلك يا سيد ديرنغ؛ فكل ما أريده هو 
الحقيقة. سأرسل هذه البرقية بحيث يُرسل الجواب إلى عنواني 
الشخصي في | يك يترء 

- شكرا لك؛ أنت رجحل لطيف. ليس من السهل أن يكسب 
المرء عيشه من الأدب أيها المفتش. سترى أن الجواب سيكون على ما 


امنا 


يرام. لقد كذبت عليك بشأن العشاء؛ ولكن الحقيقة أنني أخبرت 
زوجتي أنني كنت هناك ورأيت أن من الأفضل أن أبقي على نفس 
القصة معك أنت. ولولا ذلك لكان من شأني أن أدخل في الكثير من 


المتاعب مع زوجتي. 
- إذا أكد السيد روزنكراون شهادتك -يا سيد ديرنغ- فلن 
ييقى شيع أخخير تتحشأة. 


ثم فكر المفتش وهو يغادر البيت قائلاً لنفسه: شخصية كريهة: 
ولكنه يبدو متأكدا من أن هذا الناشر الأمريكي سي ؤكد صحة أقواله. 

جاءت ذ كرى مفاجئة لذهن المفتش وهو يقفز إلى القطار الذي 
سيعيده إلى ديفون» فقال لنفسه: رايكروفت» بالطبع... هذا اسم الرجل 
الساكن في أحد بيوت سيتافورد. مصادفة غريية. 


#  #لا‎ *# 


الفصل الخامس والعشرون 
في مقهى ديلر 
كانت إيميلي تريفوسيس وتشارلز إندربي حالسين إلى طاولة 
صغيرة في مقهى ديلر في إيكزيتر. كانت الساعة الثالغة والنصف» وفي 


تلك الساعة كان هناك هدوع نسبي. كان قليل من الناس يتناولون 
أكواب الشاي بهدوء» ولكن المطعم كان مهجورا بصفة عامة. 


قال تشارلز: حسناء ما رأيك به؟ 
قطبت إيميلي جحبيتها وقالت: الأمر صعب. 


كان برايان بيرسن قد تناول الغداء معهما بعد مقابلته مع الشرطة 
و جد كان شديد الأدب مع إيميلي: بل أكثر تأدب من الطبيعي برأيها. 

لقد يدا لتلك الفتاة الذكية أن هذا الأمر غير طبيعي إلى حد ما. 
فها هو شاب متخخرط بعلاقة حب سرية؛ ويأتي غريب متطفل ليتدخل 
في شؤونه؛ وقد تعامل برايان بيرسن مع الأمر كالحمل الوديع ووافق 
على اقتراح تشارلز باستعجار سيارة والذهاب إلى الشرطة. فلماذا موقف 


ينا 


الختوع هذا؟ بدا ذلك لإيميلي مناقضاً تعاما لشخصية برايان بيرسن 
كما حللتها هي. شعرت أنه لو قال لتشارلز: "اذهب إلى الجحيه" 
لكان ذلك أقرب بكثير إلى شخصيته. 

لقد كان هذا السلوك الخائع مريياء وقد حاولت أن تنقل لتشارلز 
بعضا من مشاعرها هذه فقال: إنني أفهمك. إن لدى صاحبتا هذا ما 
يخفيه؛ ولذلك لا يستطيع أن يتصرف بأسلوبه المتعجرف. 

- هذا هو الأمر بالضبط. 


- أنظنين أنه قد يكون قتل تريفيليان العحوز؟ 


قالت إيميلي وهي تتأمل: إن برايانت شخخص... يُحسب حسابه. 
وأظنه غير ذي وازع إلى حد ماء ولو أراد شيئا فلا أحسب أنه سيترك 
المعايير التقليدية العادية تقف في طريقه. إنه ليس محرد إنكليزي 
عادي خبانع, 

- إذا ما وضعنا كل الاعتبارات الأخترى جانبا فإنه صاحب مبادرة 
وفعل أكثر من جيمس. 

- بل أكثر بكثير. من شأنه أن ينفذ ما يعن له بشكل جيد إلى 
النهاية. .. لأنه لن يفقد أعصابه أبدا. 

- هل ترين -بصدق يا إيميلي- أنه قد قعلها؟ 

- إنني... لا أدري. إنه يلبي الشروط... وهو الوحيد الذي 


؟ 


-. ماذا تعنين بقولك يلبي الشروط؟ 


قالت وهي تعدد على أصابعها: ١١‏ الدافع: نفس الدافع» عشرون 


ظ آلف جنيه. :؟6 الفرعبة: لا أحد يعرف أين كان مساء الجمعة. ولو أنه 


كان في أي مكان يمكنه التصريح به لقاله بالتأكيد. ولذلك نفترض أنه 
كان -عماياً- في منطقة منزل هيزلمور يوم الجمعة. 


- ولكثهم لم يجدوا أحداً رآه في إيكزامبتن؛ وهو شخخص من 
السهل تماما ملاحظته. 


هزت إيميلي رأسها بازدراء وقالت: لم يكن في إيكراميتن. ألا 
ترى يا تشارلز» إن كان قد ارتكب الجريمة فلا بد أنه قد حطط لها 
مسبقاً. وحده البريء المسكين حيمس جَاءً إلى هنا كالساذج المغفل 
وبقي في الفندق. توجد أماكن قريبة من هداء مثل ليدفورد أو تشاغفورد 
أو حتى إيكزيتر. ربما كان قد مشى إلى هنا من ليدفورد... يوجد 
طريق عام وما كان الثلج ليجعل المرور به متعذراء بل كان من شأن 
تلك المسيرة أن تكون سهلة. 


- أظن أن علينا أن نقوم بالتحري في كل المنطقة. 


- إن الشرطة يقومون بذلك؛ وسيقومون به أفضل منا بكثير. كل 
الأمور العامة يقوم بها الشرطة بشكل أفضلء أما الأمور الشخصية 
(كالإصغاء إلى السيدة كيرتيس» وأنحذ تلميح من الآنسة ببرسهاوس؛ 
ومراقبة السيدة ويليت وابنتها) فتلك هي الأمور التي ننجح بها. 


- أو لا تتجح؛ حسب الحالة, 


ا 


- لنعد إلى برايان يبرسن وتلبيته للشروط. لقد ذكرنا شرطين؛ 
الدافع والفرصة؛ وبقي الشرط الغالث. وهو الذي أظن -بشكل ما- أزه 
أهم شرط على الإطلاق. 


- وماهو؟ 


- لقد شعرت منذ البداية أننا لا نستطيع تجاهل ذلك الأمر 
الغريب الخناص بتحضير الأرواح وقد حاولت أن أنظر إلى هذا الأمر 
بكل ما يمكنني من منطقية ووضوح رؤية: وأنا أحد له ثلاثة احتمالات: 
أنه كان أمرا خحارقاء وقد يكون كذلك؛ ولكني أستبعد ذلك 
ما أنه كان متعمداً... أي أن أحدهم فعله #اصذاء ولكن بما 
أن المرء لا يمكن أن يتوصل إلى أي سبب يمكن تصوره لذلك 
فيمكننا أن نستبعد هذا الاحتمال أيضا. 0 أنه كان بمحض الصدقة. 
أي أن أحدهم فضح نفسه دون أن يقصد ذلك؛ بل بالضد من إرادته؛ 
حالة من البوح الذاتي غير الواعي. وإن كان الأمر كذلك فإن أحداً من 
ببن أولك الأشخاص الستة كان يعرف -جازماً- إما أن الكابتن 
تريفيليان سيقتل في وقت معين من ذلك المساء أو أن لأحد لقاء معه قد 
ينتج عنه عنف. لا أحد من أولدك الأشخخاص السئة يمكن أن يكون 
القاتل الفعلي» ولكن أحدهم كان -درن شك- على تفاهم ضمني مع 
القاتل. لا توحد أية صلة بين الميحر بيرنابي وبين أحد آخخرء ولا بين 
السيد رايكروفت وأحد آخرء ولا بين رونالد غارفيلد وأحد آخيرء 
فايوليت ويليت وبراياك بيرسن. هذان الاثنان على علاقة وطيدة: وتلك 
الفتاة كانت في غاية القلق بعد الحريمة. 


ل 


-.هي أو أمها... إحداهما. 
- بفي شخخص واحد لم تذكريه؛ السيد ديوك, 


- أعرف؛ وهو أمر غريب؛ قهو الشخص الوحيد الذي لا.نعرف 


ظ عند شين بدأ لقدحاولت روه مرتين ونخلت » ولاريدي أنه كان ابن 
| وبين الكابتن تريفيليان أي علاقة» أو بينه وبين أي من أقرباء | بن 


تريفيليان. لا شيء أبدا يربطه بالقضية» ومع ذلك... 
قال تشارلز عندما توقفت إيميلي: ماذا؟ 
- ومع ذلك فقد قابلنا المفتش ناراكوت وهو نخارج من بيته. ما 
الذي يعرفه المفتش ناراكوت عنه ولا نعرفه نحن؟ ليتني أعرف. 
- ماذا تظنين؟ 
- ماذا لو كان ديوك شخصية مشبوهة ويعرف الل لي 
ماذا لو أن الكابتن تريفيليان قد اكتشف شيعا عن ديوك؟ 0 
شديد التدقيق في من يسكن بيوته؛ وماذا لو أنه كان يريد 0 
الشرطة بما يعرقه» ورتب ديوك الأمر مع شريك له بحيث يقتله. أه» ا 
أعرف أن هذا كله يبدو ميلودراميا جدا على هذا النحوء ولكن مع 
ذلك؛ ربما كان شيء من هذا ممكنا. 
قال تشارلز بتمهل: إنها فكرة بالتأكيد. 
سكت الاثنان وقد غرق كل منهما في أفكاره. وفجأة قالت 


ترونا 


إيميلي: أتعرف ذلك الشعور الغريب الذي يخخامرك عندما ينظر إليك 
شخص ما دون أن تدري؟ أشعر الآن أن عيني شخص ما تلهب قفا 
رقبتي. هل هذا مجرد نيال أم أن أحدا يحدق بي الآن؟ 


حرك تشارلز كرسيه قليلاً ونظر حوله في المقهى بأسلوب عرضي 
ثم قال' هناك امرأة تحلس إلى طاولة قرب النافلة) طويلة سمراع 
ووسيمة. وهي تحدق فيك. 


- أهي شابة؟ 

- لاء ليست شابة تماما. آه! 

- ما الأمر؟ 

ما ووئالك غارفيلد. لقد دحل لتوه وهو يصافحها ويجلس إلى 
طاولتها. أظنها تقول شيئا عنا. 


فتحت إيميلي حقيبتهاء ثم تظاهرت بوضع شيء من المسحوق 
على وجهها وهي تعدل المرآة الصغيرة لتصبح في الاتجاه المناسبء ثم 
قالت بهدوء: إنها الختالة حينيفر. إنهما ينهضان. 


- إنهما يذهبان, هل تريدين الحديث معها؟ 
- لاء أظن أن من الأفضل لي أن أتظاهر بأنتي لم أرها. 


قال تشارلز: ولماذا يُستغرب -في نهاية الأمر- أن تعرف الخعالة 


- ولماذا تدعوه؟ 


أشن 


- آهء يالله عليك يا تشارلز! لا تجعلنا نمضي في ذلك إلى ما لا 
نهاية: تدعوهء لا تدعوه؛ تدعوه؛ لا تدعوة... هذا كله ساحف بالطبع» 
وهو لا يعني شيعاً! ولكنا كنا نقول -لتونا- إنه ما من أحد آخخر ممن 
حضروا جلسة تحضير الأرواح تلك له علاقة بالعائلة» وما كادت تمر 
حمس دقائق حتى رأينا رونالد غارفيلد يتناول الشاي مع أخحت الكابتن 
تريفيليان. 


- هذا يُظلهر أنك لا تستطيعين الجزم. 
- هذا يُظهر أنك مضط,ٌ دوم للبدء من جديد. 

- وبأكثر من طريقة. 

نظارت إليه وقالت: ماذا تعني؟ 

- لا شيء في الوقت الحاضر. 

نظر إليها ملياً ثم قال: يجب أن نكمل هذا الأمرء وبعد ذلك... 
- بعد ذلك؟ 

- أنا مستعد لفعل أي شيء من أجلك يا إيميلي: أي شيء... 


- حقا؟ هذا لعلف منك يا عزيزي تشارلز. 


ل ا نا 


يفف 


الفصل السادس والعش وت 


بعد عشرين دقيقة فقط من ذلك كان تشارلز وإيميلي في سيارة 
الفورد التخاصة بإيلمر وهي نمضي بهما وكلاهما في صمت» وكانا قد 
اقتربا من إيكزامبتن عندما كسرت إيميلي خاحز الصمت بملاحظلة غير 
متوقعية أبدا: تشارلز» هل أنت سن لاعبي البريدج؟ 


- لعم) لماذا؟ 

- كنت أفكر. أتعلم ما يقولونه لك عندما تُقَرّم قوة ما ببدك من 
أوراق؟ إن كنت في مرحلة دفاع فإنهم يقولون لك: "مد الفائزين"» 
ولكن إن كنت تهاحم فإنهم يقولون: "عُدَ الحاسرين". والآنء فإننا 
نهاجم فيما نحن فيه من هذا الأمرء ولكن ربما كنا نقوم بذلك بالطريقة 
الخاطبة. 

- ماذا تعنين؟ 

- لقد كنا نعدٌ الفائرين» أليس ِل كذلك؟ أعني أننا كنا نستعرض 
الأشخخاص الذين يمكن أن يكونوا قد قتلوا الكابتن تريفيليان؛ مهما بدا 


دا 


٠‏ ذلك بعيد الاحتمال منهم. وربما كان ذلك هو السبب فيما وقعنا فيه 


من حيرة وتشابك شديدين. 

- أنا لم أقع في مثل ذلك. 

- حسناء لقد وقعت أنا فيه إذن. إنني في أشد الحيرة والاضطراب 
بحيث لا أستطيع التفكير أبدا. دعنا ننظر إلى الأمر من الزاوية الأخرى. 
دعنا نعدّ الخاسرين... أي الأشخاص الذين لا يمكن أن يكونوا قد 
قتلوا الكابتن تريفيليان. 

- حسئء دعينا ننظر. لدينا -بدايةٌ- السيدة ويليت وابتتهاء 
وبيرنابي ورايكروفت وروثالد... آه! وديوك أيضا. 

- نعم. نحن تعرف أن أحدا منهم لا يمكن أن يكون قد قتله؛ 
ذفي الوقت الذي قُتل فيه كانوا جميعا في منزل سيتافورد» وقد رأوا 
جميعا بعضهم البعض» ولا يمكن أن يكذبوا جميعا , نعم» كلهم ارج 
هذا الأمر, 


- الحقيقة أن كل من كان في قرية سيتافورد تخارج هذا الأمر. 
ثم خفض صوته خشية أن يسمعهما السائق وقال؛: حتى إيلمر؛ 
لأن الطريق إلى إيكزامبتن كان مغلقا أمام السيارات يوم الجمعة. 


إن كان بوسع الميجر بيرنابي أن يمشي إلى هناك في تلك الليلة فإن 
بوسع إيلمر أن يكون قد انطلق وقت الغداء؛ ووصل إلى إيكزامبتن في 
الساعة الخامسة» فقتله وعاد ماشيا, 


526 


ظ هز إندربي رأسه وقال: لا أحسب أنه كان يستطيع العودة ماشياً 
مرة أخترى. تذكرين أن العلج فد بدأ يهطل في حوالي الساعة السادسة 
والنصف. ولكني لا أحسبك تتهمين إيلمر على أية حال؛ أليس كذلك؟ 


ك0 رغم أنه قد يكون من المصابين بجنون القتل بالطبع. 
- هشش؛ ستجرحين مشاعرة إذا ما سمعك. 
- على أية حال فإنك لا تستطيع القول -جازماً- إنه لم يكن 


- بل أكاد أستطيع؛ فلا يمكن أن يمشي كل هذا الطريق إلى 
إيكزامبتن ثم يعود دون أن تعرف سيتافورد كلها بذلك وترى أن ذلك 


أمر غريب. 
وافقته إيميلي قائلة؛ إنه دتعلياك مكان يعرف الجميع فيه كل ما 
يحري. 


- بالضبط» ولذلك فإنني أقول إن كل من كان في سيتافورد هو 
خخارج هذا الأمر. والشخخصان الوحيدان اللذان لم يكونا في ضيافة 
السيدة ويليت هما الآنسة ببيرسهاوس والكابتن وايّتء وهما مقعدان ولا 
يمكن لهما أن يخرجا ويقطعا تلك المسيرة في عواصف ثلجية. ولدينا 
صاحبتنا العزيزة السيدة كيرتيس وزوجها. ولو أن أيا منهما فعلها فلا بد 
أنهما ذهبا بارتياح إلى إيكزامبتن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وعادا بعد 
أن انتهى كل شيء. 


ا 


عطلة نهاية الأسبوع دون أن يلاحظ ذلك أحد. 

-. كان من شأن السيد كيرتيس أن يلاحظ الصمت المطيق لو 
ذهبت زوحته. 

- آهء لا يد أن من ارتكبها هو ذلك الخادم الهندي بالطبع. 
سيكون ذلك منسجماً مع خلفيته» فمن شأنه أن يكون بحارا هندياء 
وأن يكون الكابتن تريقيليان قد رمى أخحاه من فوق إحدى السفن أثناء 
عصيان ما... شيع من هذا القبيل. 

قال تشارلز: "لا يمكنني أن أصدق أن ذلك الرجل البسيط 
البائس يمكن له أن يقعل أحدا أبدا". ثم صاح فجأة: عرفت! 

قالت إيميلي بلهفة: ماذا؟ ظ 

- زوجة الحداد؛ تلك الثي تنتظر مولودها الثامن! فقد أقدمت 
المرأة الجريئة -رغم حالتها- على قطع الطريق إلى إيكزامبئن وضربت 


الكابتن بكيس الرمل. 

- ولماذا بالله عليك؟ 

- لأن الحداد كان أبا السبعة السابقينء إلا أن الكابئن تريفيليان 
كان هو الأب للثامن القادم. 


- تشارلرء لا تكن بذيئاً! وعلى أية حال فقد كان من شأن 
الحداد نفسه أن يفعلهاء وليس هي. فكر كيف يمكن لتلك الذراع 
السمراء أن تلوح بكيس رملي! ولم يكن من شأن زوجته أن تلاحظ 


ليلا 


غيابه بوحود سبعة أطفال تعتني بهم بل ها كان لها من الوقت ما تنتبه 
به لوجود أي رحل. 


- لقد انحدر بنا الأمر إلى سخف مجرد. 

- نعم؛ هذا صحيح. إن عد الخخاسرين لم يلاق نجاحاً عظيماً. 
قال تشارلر: ماذا عنك أنت؟ 

- أنا؟ 

- أين كنت عندما ارتُكبت الجريمة؟ 


- ما أغرب ذلك! لم أفكر في ذلك أبدا. كنت في لددن. 
ولكني لا أدري إن كان بوسعي إثبات ذلك؛ فقد كنت وحيدة في 


- 


سفتي : 


- انتهى الأمر إذث. لديك الدافع وكل شيء آخر؛ فسيرث 
حطيبك عشرين ألف حنيه؛ ما الذي تريدينه أكثر من ذلك؟ 


- أنت ذكي يا تشارلز. يمكنني الآن أن أرى أنني شخصية 
مشبوهة بالفعل. لم أفكر في ذلك من قبل أبدا! 


© #2 عند 


ترك 


الفصل السابع والعشرون 


بعد يومين من ذلك كانت إيميلي تجلس في مكتب المفتعش 
ناراكوت» وكانت قد أتت من سيتافورد في ذلك الصباح. 


نظر المفتش ناراكوت إليها نظرة تقريم. كان معجبا بجرأة إيميلي 
وبتصميمها الشجاع على عدم الاستسلام. لقد كانت مقائلة؛ والمفتش 
ناراكوت يعجب بالمقاتلين» وكان رأيه الشخصي أنها أفضل بكثير من 
أن تكون خطيبة لجحيمس بيرسن؛ حتى لو كان ذلك الشاب بريقاً من 

قال المفتش: من الوارد عموماً في الروايات أن يكون الشرطة 
حريصين على العثور على ضحية وغير مهتمين أبداً إن كانت تلك 
الضحية بريئة أم لاء طالما أن لدى الشرطة ما يكفي من الأدلة لإدانتها, 
ولكن تلك ليست حقيقة يا آنسة تريفوسيس؛ فنحن لا نريد إلا الرحل 
المذنب. 


- هل تومن حقا بأن حيمس مذنئب أيها المفتش؟ 


النينا 


وعم أن أعطيك إحابة رسمية عن هذا السؤال يا آنسة 
تريفوسيسء ولكني سأقول لك ما يلي: إثنا لا نكتفي بتحري الأدلة 
المتوفرة ضده فحسبء بل نتحرى الأدلة المتوفرة ضد الآخرين بكل 
- أتعني ضل أخيه... برايان؟ 


- إن حالة السيد برايان ببرسن مقنعة تماماً؛ فقد رفض الإجاية 
عن أي أسثلة أو إغطاء أي معلومات عن نقسه ولكنني أظن... 


لم اتسبعت ابتسامة المفتش واكمل يقول: أن أن بوسعي أن 
و 0 لم أكن مخطبا فإنتي سأعرف 
بعد نصف ساعة من الآن. ولدينا أيضاً زوج السيدة؛ السيد ديرنغ. 


سألت إيميلي بفضول: هل رأيتّه؟ 


نظر المفتش إلى وحهها النضر وشعر بإغراء يدفعه للتقليل من 
حذره الرسمي. اتكأ في مقعده إلى الخلف ثم روى لها ما حصل في 
التي أرسلها للسيد روزنكراون وقال: هذا ما أرسلته؛ وهاهو الجواب. 


قر أنه إيميلي: 


00 ا ؟ وت 0 إيكزيتر. أؤكد 
الجمعة. ان 
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قالت إيميلي: آم يا له من إزعاج! 

قال المفتش ناراكورت متأملة: "نعم إنه أمر مرعج؛ البشَن 
كذلك؟". ثم انفرحت أساريره عن ابتسامة بقليفة من ديد "وقال؛ 
ولكنني رجل شكاك يا آنسة تر يفو سيس ٠.‏ لقد بدث مبررات السيد 


ديرنغ مقبولة تماماء ولكني رأيت أن من الموسف أن أصدقه بشكل 


كامل بشكل يستفيل مته. ولذلك فقد أرسلت برقية أخرى. 
ثم اولها من جحديد ورقتين. كانت البرقية الأولى تقول: 


إن المطلوب معلومات بشأت مقتل الكابتن تريقيليان. 
هل تدعم شهادة مارتن ديرنغ بالغياب عن مسرح 
الحريمة بعد ظهر يرم الجمعة؟ 


مفتش المقاطعة ناراكوتء إيكزيتر. 
أما البرقية الحوابية فقد أظهرت الفعالاً أكثر: 


لم دكن لبي لكر »انها نيط مرا" أنا لم أرَ مارتن 
لصديق فل مني أن زوحت تيه من عل لمشي 
معنت إيميلي: آم [16... أنت ذكي أيها المفتش. 


بدا واضحاً أن المفتش يرى أنه كان حقاً ذكياً. كانت ابتسامته 
هادثة راضية. وقالت إيميلي وهي تنظر إلى البرقيتين: كيف يتستر 


نلا 


الرجال على بعضهم البعض! مسكينة سيلفيا. أحياناً أرى حقاً أن الرجال 
وحوش؛ ولذلك يكون الأمر رائعا جدا عندما تعثر المرأة على رجحل 
تستطيع الاعتماد عليه بالفعل. 


ثم ايتسمت بإعجاب للمفتش الذي قال لها كلا هذا كله 
سري بالطبع. لقد مضيت أبعد مما ينبغي لي إذ أطلعتك على هذا. 


- أظن ذلك رائعاً منك. لن أنسى لك ذلك أبداً أبداً. 


ام حسناء ولكن انتبهي؛ لا تبوحي 


- أتعني أن على ألا أحبر تشارلز... السيد إندربي؟ 


- إن الصحفيين يون صحفيين. بغض النظر عن مقدار تطويعك 
له يا آنسة تريفوسيسء فالخبر هو الخبر بالتسبة له» أليس كذلك؟ 


- لن أحبره إذن. أظن أنني فرضت عليه السكوت تماماء ولْكنَ 
الأمر كما تقول؛ فالصحفيون هم الصحفيونث. 


- لا تبوحي بالمعلومات دوت ضرورة:.. هذه سي قاعدني. 


تلألأت في عيني إيميلي ومضة ححفيفةة كانت فكرتها التي لم 
تقلها هي أن المفتش ناراكوت قد مزق هذه القاعادة بشكل واضح في 


تصف الساعة الأخيرة. 


خحطرت لذهنها ذكرى مفاجبة؛ رغم أنها لم تكن تهم كثيرا 
الآن؛ فقد كانت كل المؤشرات تنحو نحوا مختلفا تماماً. ولكن مع 


انا 


ذلك: سيكون من الرائع أن تعرف. قالت فجأة: أيها المفتش! من هو 
السيد ديورك؟ 

- السيد ديو ك؟ 

طنت أن المفتش قدإفوحيم_قليلاً بسوالها. قالت: أتذكر؟ لقد 
قابلناك وأنث تخرج من بيتة في سيتافورد. 


- آم نعم) لعم؛ أذكر ذلك. إذا أردت الحقيقة -يا آنسة 
تر يفو سيسن - فإنني أخيبيت أن أشتمع,وصفا محايدا لمسألة تير 
الأرواح تلك4 فالميجر بيرنابقج ليس'متميزا في في الوصف. 


ز مثل السنيد رايكروفت لهذا الغرض. لماذا السيد ديوك؟ 


ساد بعض القيمت» ثم قال المفتش: مجرد مسالة رأي. 

- إني لأتساءل... أتساءل إن كاك الشرطة يعرفون شيعا عن 
الليد ذيوك. 

لم يحبها المفتئن ناراكوت. كانت عيناه مركرتين بكل ثبات 
على الورق النشاف. 


قالت إيميلي: الرجل الذي يعيش حياة لا تشوبها شائبة! يبدو أن 
هذا الوصف يتطيق تماما على السيد ذيوك» ولكن ماذا لولم يغش دوماً 
حياة لا تشويها شائبة؟ ماذا لو كان الشرطة يعرفون ذلك؟ 


رأت رعشة عفيفة على وجه المفتش ناراكوت وهو يحاول 


ا 


إخفاع ايتسافية؛ لم قال بمودة: أنت تصبين التحمين؛ أليس كذلك يا 
آنسة تريفوسيس؟ 

- إذا كان رحل -كما تقولين- يعيش حياة لا تشوبها شائية؛ 
وإذا كان يزعجه ويضايقه أن تتم إثارة حياته الماضية؛ فإن على الشرطة 

- فهمت. ولكدك ذهبت لرؤيته؛ أليس كذلك؟ ويبدو من ذلك 
كما لو أنك ظننت -بداية على الأقل- أنه ربما كانت له يد في هذا 
الأمر. ليتني. .. ليئني أعرف ماذا كان السيد ديوك حقيقة؟ وما هو 
الفرع المحدد من الإحرام الذي كان متورطا به في الماضي؟ 

نظارت بتوسل إلى المفتش» ولكنه حافظط على وجه جامد 
تنهدت واستأذنت بالانصراف. 
ابتسامة يلوح على شفتيه. ثم فرع حرسا فجاءه أحد مرؤوسيه؛ فقال له 
المفتش: حسناء ماذا لديك؟ 

اسح رتماناءيا سيدكي) ولكنه لم يكن فندق داتشي في 
برنستاونء بل الفندق الذي في تو بريدجيز. 

آه! 


أغيل المفتش الأوراق التي سلمها له مرؤوسه وقال: 11 هذا 
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يحل المورضوع. هل ثابعت تحركات الشاب الآخر يوم الجمعة؟ 

-. لقد وصل بالتأكيد إلى إيكزامبتن في آخر قطارء ولكني لم 
أجد -بعد- في أي وقت غادر لندن. التحريات تجري. 

أوما اراكوت برأسه وقال مرؤوسه: هذه هي صورة مما 3 
موجحود في سجل الزيجات يا سيدي. 

فح ناراكوت الورقة. كانت صورة عن عقد زواج في عام ١6514‏ 
بين ويليام مارتن ديرلغ ومارتا إليزابيث رايكروفت. قال المفتش: آه! 
هل من شيء آخحر؟ 

- نعم يا سيدي. لقد أبحر السيد برايان بيرسن من أستراليا على 
متن سفينة اسمها فيدياس. وقد مرت السفيئة على كيب تاون في 
جنوب أفريقياء ولكن لم تكن على متنها مسافرات باسم ويليت. لم 
تركب السفينة أي أم وابنتها من جنوب أفريقيا. كان هناك سيدة تدعى 
إيفائز مع ابنتهاء وسيدة أخرى تدعى جونسن مع ابنئهاء و كلهم جاؤوا 
من ميلبورن. والسيدة الأخيرة وابنتها تنطبق أوصافهما على السيدة 
ويليت وابتتها. 

- هممم... جونسن. وربما لآ يكون الاسم الصحيح أيا من 

لم يكن أي مزيد فيما يبدو؛ فقال المفتش: حستاًء أظن أن لدينا 
ما يكفي لنسير على هديه. 


515 


محبةء وقد بذل كل جهده للذهاب معياء و كانت تلك كارثة قاومتها 
إيميلي بكل لباقة وحزم. 

كانت إيميلي قد تلمّت في ذلك الصباح رسالة» و كانت الرسالة 
من السيدة بيلنغ وتقول: 
الفصل الثامن والعشرون 
زوج من الأحذية الثقيلة 


الآنسة العزيزة تريفوسيس» 


لقد قلت إنك تودين أن تسمعي بأي شيء يمكن أن 
يحدث ويكرن غرييا ارجا عن المألوف بأي شكل 
حتى لو لم يكن مهماً. وبما أن هذا الأمر غريب» رغم 
أنه ليس هاما أباي شك ققد رأيت أن من واحبي أن 
أبلغك على الفور؛ آملة أن تصلك هذه الرسالة في آخر 
بريد مسائي الليلة أو في أول بريد غداً. لقد جحاءت ابئة 
أحعتي وقالت إن الأمر ليس هاما أبداء الأمر الذي أنفق 
معها فيه. لقد قال الشرطة إن شيك من حاحيات الكابتن 
تريفيليان لم يؤخحل من البيتء والحقيقة أن أي شيء هام 
لم يوعذ؛ ولككن يوحد شيء مفقود رغم أن أحداً لم 
يلاحظه باعتباره غير مهم. 3ك 0 انق أن ررينا 
من أحذية الكابتن مفقود: وقد لاحظ إيفائز ذلك عتدما 


قال السيد كب ركوود: ولكن -يا شابتي العزيزة- ما الذي يمكن 
أن تتوقعي العثور عليه في هيزلمور؟ لقد قلت كل أغراض الكابتن 
تريفيليان» وقد قام الشرطة بتفتيش دقيق للبيت. إنني أفهم تماماً موتفك 
ولهفتك على... على تبرثة السيد بيرسن إن أمكن. ولكن ما الذي 
تستطيعين فعله؟ 


أحابت إيميلي: أنا لا أتوقع العثور على شيء أو ملاحظة شيء 
أغفلته الشرطة. لا أستطيع أن أشرح لك ذلك يا سيد كي ركوود. 
إلني... إنني أريد مهنم جو المكان. أرحوك أن تعطيني المقاتيح؛ فليس 


في ذلك ضرر. ذهب لترتيب الأغراض مع الميحر بيرنابي. ومع أنني لا 
ْ / أظن أن لذلك أية أهمية يا آنسة» إلا أتتي رأيت أنك قد 

قال السيد كي ركوود بشيء من الكرامة: طبعا لا ضرر. تودين معرفة ذلك. لقد كان زوحا من الأحذية الثقيلة 

- إذن تلطف علي أرجحوك. السميكة التي تفرك بالزيت» والذي كان سن شان 


الكابتن أن يلبسه إذا ما رج في الثلج: ولككن بما أنه لم 
وهكذا تلطف السيد كي ركوود عليها وسلمها المفاتيح بابتسامة يخترج في الثلج فيبدو أن ذلك ليس له أي معنى. ولكن 
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الحذاء مفقرد ولا أحد يعلم من أذه. ورغم أنتي 
أعرف ألا أهمية لذلك فقد رأيت أن من واحبي أن 
أكتب لك. وآمل أن تصلك رصالتي؛ وألاآً تكوني 
شديدة القلق على السيد الشاب» وسابقى دوما 
المخختلصة. 


00 


كانت إيميلي قد قرأت تلك الرسالة وأعادت قراءتهاء ' ثم ناقشتها 
مع تشارلز الذي قال متأملة: 111111111 


- لا بد أن يعني ذلك شيعا. أعني.. .. لماذا يُفقّد زوج من 
الأحذية؟ 

- ألا تظنين أن إيفائز ربما احترع ذلك؟ 
يخترعون شيئا معقولا» وليس شيئا سخخيفا لا هدف له كهذا. 

قال تشارلز وهو يتأمل: الأحذية توحي بشيء ذي علاقة بآثار 
الأقدام, 

- أعرف. ولكن آثار الأقدام لا شأن لها بهذه القضية أبدا. ربما 
لو لم يهطل الثلج مرة أخرى... 

قال تشارلز: "نعمء ربما. ولكن حتى في تلك الحالة..." ثم 


أضاف بعد صمت قصير: أيمكن أن يكون قد أعطاه لمشرد ماء ثم قام 
المشرد بقتله؟ 


- هذا 32 ولكته لا يبدو من سمات الكايتن تريفيليان؛ فقد, 
كان من شأنه -مثلاً- أن يعطي أحدا شلناء ولكنه ما كان ليعطي أفضل 
أحذيته الشتوية لأحد. 

- ا إنني أ ستسلم, 

أما أنا فلن أستسلم؛ سأصل إلى قرارة هذا الأمر بأية وسيلة. 

وبناء على ذلك جاءت إلى إيكزامبتن» وذهبت -بداية- إلى 
فددق ثري كراونز ححيث استقبلتها السيدة بيلنغ بحماسة عظيمة, 

- وما يزال حطيبك الشاب في السجن يا آنسة؟ يا له من عار! 
حيث لا يومن أحد منا أنه هو الذي فعلها أبدا. إذن فقد استلمت 
رسالتي؟ هل تودين رؤية إيفائر؟ 1 إنه يسكن بعد الزاوية ا 
في المنزل رقم 6 بشارع فور. ليتني أستطيع القدوم معك؛ ولكني لا 
أستطيع ترك الفندق» ولكن لا يمكنك أن تحطئي في العنوان. 

ولم تخطئ إيميلي العنوان. كان إيفائز نفسه خحارجاء ولكن زوحته 
استقبلتها ودعتها للدحول. جلست إيميلي ثم دخلت مباشرة في 
الموضوع: لقد جدت لأتحدث حول ما قاله زوجحك للسيدة بيلنغ؛ أعني 
حول زوج مفقود من أحذية الكابتن تريفيليان. 

- إنه أمر غريب بالتا كيد. 

- هل زوحك متأكد من الأمر تماما؟ 


- نعم. لقد كان الكابتن يلبس ذلك الحذاء معظم أيام الشتاءء 


اللدنا 


50 مام 
واكان حذاء ضححما ثقيلا؛ و كان يلبس زوحين من الحوارب داععله. 


أومات إيميلي برأسها وقالت: ألا يمكن أن يكون قد أخذ 
للاصلاح أو لشيء سن ذلك القبيل؟ 


قالت السيدة إيفائر بفخخر: لا يمكن ذلك دون معرفة إيفائر. 
- نعم الحسنا هذا 


- إنه أمر غريب» ولكن لا أحسب أن لذلك أية علاقة بالحر 5 
ما رأيك أنت يا آنسة؟ 


وافقتها إيميلي قائلة: نعمء لا يبدو ذلك محتملا. 
- هل وحدوا جديدا في القضية يا آنسة؟ 


3 صوت الفتاة متلهفا. وأحابت إيميلي: : لعم» وجحدوا بضعة 
... ولكنها ليست مهمة كثيراً. 


لشك رأيت المفتش القادم من إيكزيتر هنا ثانية قتادت أنهم 
ربما اكتشفوا شيئا. 


- المفتش ناراكوت؟ 

- نعم يا انسة, 

- هل ججاء بنفس قطاري؟ 

- لاء بل بسيارة. وقد ذهب إلى الفتدق وسأل عن أمتعة الشاب. 
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- أمتعة أي شاب؟ 
- الشاب الذي تشعر جحين معد يا أنسة, 


حدقت بها إيميلي» فيما مضت الفتاة قائلة: لد سألوا توم؛ وقد 
مررت على الفندق بعد ذلك مباشرة فحكى لي القصة. إن توم رجحل 
شديد الملاحظلة وقد تذكر وجود مُلصقين اثنين على أمتعة الشاب؛ 
مُلصق إلى إيكزيتر وآخخر إلى إيكزامبتن 

أضاءت ابقسامة وجنه إيعيلي وهي تتخيل الجريمة وقد ارتكبها 
تشارلز ليؤمّن لنفسه ا ورأت أن بوسع المرء أن 
يكتب قصة فظيعة حول هذا الموضوع. ولكنها أعجبت بدقة وشمولية 
المفتش ناراكوت في تحققه من كل صغيرة وكبيرة عند جميع الأطراف؛ 
مهما كانت صلتهم بعيدة بالجريمة. لا بد أنه غادر إيكزيتر بعد لقائها 
معه مباشرة؛ فمن شأن سيارة سريعة أن تسبق القطار» وكانت قد 
تغدت في إيكزيتر على كل حال. سألت مضيفتها: أين ذهب المفتش 
بعد ذلك؟ 


- إلى سيتافورد يا آنسة» فقد سمعه توم يقول ذلك للسائق. 


- إلى منزل سيتافورد؟ 
كانت تعرف أن برايات بيرسن ما زال يقيم في منزل سيتافورد 
لدى السيدة ويليت. 


- لاايا آنسة» بل لبيت السيد ديوك. 
السيد ديوك مرة أعرى؟ شعرت إيميلي بالحيرة والانزعاج؛ فدائما 
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تصطدم بديوك. .. العامل المجهول. شعرت أنه كان عليها أن تستنتج 
حتيقته من الدلائل المتوفرة» ولكن بدا أنه قد ل 7 
الجميع. . . رحل طبيعي عادي يبعث على الارتياح. قالت لنفسها: 
يجب أن أراه» سأذهب مباشرة إليه فور عودتي إلى سيتافورد. 


ثم شكرت السيدة إيفائز وذهبت إلى السيد كيركوود فحصلت 
على المفتاح؛ وها هي تقف الآن في صالة منزل هيزلمور وتتعجب ماذا 
توقعت أن تشعر هناك. 


صعدت الدرج ببطء ودخخلت إلى أول غرفة عند قمة الدرج. بدا 
-بوضوح- أن تلك كانت غرفة نوم الكابتن تريفيليان. كانت قد 
أفرغت من الأغراض الشخصية (كما قال السيد كي ركوود)») ول كين 
في الخحزانة شيء أبدا. وقد بدت خحزانة الأحذية مجرد صف من الرفوف 
الخالية, 


تنهدت إيميلي ثم استدارت ونزلت إلى الطابق السفلي. كانت 
هناك غرفة الجلرس حيث كان القتيل يتمدد والثلج يدحجل من الباب 
الزحاحي المفتوح. وحاولت تخيل المشهد: يد مّنْ تلك التي امتدت 
وضربت الكابتن تريفيليان» ولماذا؟ هل قُتل في الساعة الخامسة وخمس 
وعشرين دقيقة كما يعتقد الجميع؛ أم أن جيمس قد فقد شجاعته فعلاً 
وكذب؟ هل فشل في إسماع أحد طرقاته على الباب الأمامي فالتف 
وذهب إلى الباب الزحاحي خخلف المنزل» ثم نظر فرأى حثة نخاله 
الميت قاندقع هاربا في توبة رغب؟ لو أنها تعرف ققط! لقد قال السيد 
داكرز إن جيمس قد أصر على روايته. نعم» ولكن ريما كان حيمس قد 
فقفد شجاعته. لا يمكنها الحزم بذلك. 


55 


هل كان في البيت أحد آخر كما اقترح السيد رايكروفت؟ أحدٌ 
سمع المشاحرة واغتئم الفرصة؟ وإن كان الأمر كذلك» فهل يفسر 
ذلك -بأي شكل- مشكلة الحذاء؟ هل كان أحدهم في الطابق 
العلوي... وربما في غرفة نوم الكابئن؟ 
الطعام. كان هناك صندوقان محزومان بشكل حيد وعليهما ملصقات 
تحدد وجهتهماء وكان الرف الحانبي فارغا ليس عليه شيء؟؛ فقد 

ولكنها لاحظت أن الروايات التي تلقاها الكابتن كجائرة -والتي 
استمع تشارلز لشرح عنها من إيفانز ورواه لها بكثير من التزويق- 
كانت قد نُسيت وتُركت مهحورة على كرسي هناك. 

نظرت حولها في الغرفة وهزت رأسها. لم يكن شيء هنا. 

يجب أن تعرف لماذا فُقَد ذلك الحذاء! فقد شعرت أنها لا 
تستطيع | إراحة خا الموضوع عن ذعنها ما لع تجح في للحن لنفسها 
نظرية ممّنعة إلى حد معقول 37 تفستّر الحتفاء الحذاء. كان موضوع الحذاء 
يتضخحم إلى أبعاد هائلة 1 ترم كل لجال الأعرى المتعلقة بالقضية. 
أليس من شيء يساعدها؟ 
البوليسية توجد -دوما- قصاصة ورق تهدي المرء. ولكن من الواضح 
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أو أن المفتش نار كوت ورجاله كانوا دقيقين في تفتيشهم إلى حد 
معجز . تلمست بحثا عن ألواح ندشبية مرتخكية؛ تلمست أطراف 
السجادة كلها بأصابعهاء تفخصت الفراش ذا النوابض. ولم تكد تعرف 
ما الذي كانت تتوقع العثور عليه في كل تلك الأماكن» ولكنها مضت 
في بحثها بإصرار عنيد. 

وبعد ذلك» وهي تعتدل وتقف على قدميهاء لفت نظرها أمر 
واحد بدا غير منسجم -بعض الشيع- مع كل هذا الترتيب الشديد في 
الغرفة؛ كومة صغيرة من السخحام في أرضية الموقد. 

نظرت إليها إيميلي بئلك النظرة المسحورة التي ينظر بها طائر 
إلى أفعى. اقتربت ونظرت إلى الكومة» ولم يكن في الأمر استنتاج 
منطقي ولا محاججة عقلانية لسبب ونتيجة» كان الأمر -ببساطة- أن 
منظر السخحام بهذا الشكل أشار إلى احتمال معين. رفعت إيميلي أكمامها 

وبعد دقيقة كانت تحدق بفرح وعدم تصديق إلى كيس ملفوف 
بترتيب ضمن صحيفة. وبهزة واحدة نزعت الصحيفة لترى أمامها زوج 
الأحذية المفقود. 

قالت: ولكن لماذا؟ ها هما. ولكن لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟! 


حدقت ني الحذاف» قلبته تفحبته من الخحارج والداخحل. وكان 
نفس السوال يقرع ذهنها باستمرار: لماذا؟ 

فإذا ما سلّمنا أن أحدهم قد أذ حذاء الكابتن تريفيليان وخبأه 
2 المدسنة» فلماذا فعل ذلك؟ صاحت ببانى: أ سوف أحن| 


الدنا 


وضعت الحذاء بحذر وسط أرض الغرفة؛ ثم سحبت يا 
وحلست قبالته» وراحت تفكر بالأمور منذ البداية» مستعرضة كل نقطة 
كانت تعرفها بنفسها أو سمعتها من الآخرين. فكرت بكل شخص 
لعب دورا في هذه المأساة أو كان نخارحها. 


وفجأة بدأت فكرة غائمة غريية تتشكل في ذهنها... فكرة أوحى 
بها ذلك الحذاء المحايد الذي استقر هناك أبكم حامدا على أرض 
الغرفة. قالت لنفسها: ولكن إن كان الأمر كذلك... إن كان كذلك... 


أعذت الحذاء بيدها وهرعت إلى الطابق السفلي. فتحت باب 
غرفة الطعام ومضت إلى الخحزانة في الزاوية» وهناك كانت عدة الكابتن 
تريفيليان المنوّعة من أدوات الرياضة وألبستها. كل الأشياء التي لم يئق 
بوضعها في متناول من استأحر بيته من النساء: ألواح التزلج» 
والمجاذيف» وقدم الفيبل» والأنياب» وقضبان صيد السمك... كل 
الأغراض ما زالت تننظر شركة النقل لتحزمها جميعا بشكل محترف 
ليصار إلى خزنها بعد ذلك. 

انحنت إيميلي والحذاء بيدهاء وما هي إلا دقيقة أو اثنتان حتى 
انتصبت وقد احمرٌ وجهها غير مصدقة. 

- هكذا كان الأمر إذن... هكذا كان الأمر. 

رمت بنفسها على كرسي. كان ما زال أمامها الكثير مما لم 
تفهمه. وبعد عدة دقائق نهضت واقفة وتكلمت بصوت عال قائلة: أنا 
أعرف من قتل الكابتن تريقيليان» ولكني لا أعرف لماذا. ولكن يتبغي 
أل أضيع وقتا, 


أسرعت عحارجة من هيزلمور. كان العثور على سيارة تقلها إلى 
سيتافورد مسألة لا تتطلب أكثر من دقائق قليلة. طلبت من السيارة أن 
تأحذها إلى بيت السيد ديوك. وهناك دفعت للسائق أآخر 3 لم يشت في 
الممر المؤدي إلى الباب الأمامي فيما ابتعدت السيارة. 
الباب رحل مربوع ذو وجه يكاد يخخلو من التعابير. 

ولأول مرة قابلت إيميلي السيد دك يجيا اديه قالت: السيد 
ديوك؟ 


- لعم. 
- أنا الآنسة تريفوسيس. هل لي أن أدخل من فضلك؟ 
مضت لحظة تردد» ثم تنحى جانباً ليفسح لها مجال الدعول. 
مشت إيميلي إلى غرفة الجلوس» وأغلق هو الباب الأمامي وتبعها. 
قالت إيميلي: أريد رؤية المفتش ناراكوت. أهو هنا؟ 
ومرة أخرى مضت لحظة تردد. بدا السيد ديرك غير وائق من 
كيفية الاحابة» وأخبيرا بدا أنه اتخذ قراره. ابتسم... ابتسامة غريبة 
بعض الشيء؛ وقال: المفتش ناراكورت هنا. لماذا تريدين رؤيته؟ 
أخذت إيميلي اللفافة التي كانت تحملها وفتحتهاء ثم أحرحت 


مئها زوج الأحذية ووضعته على الطاولة أمامها وقالت: أريد رؤيته 
بشأن هذا الحذاء. 


الفصل التاسع والعشرون 
الجلسة الثانية لتحضير الأرواح 


قال رونالد غارفيلد: مرحى» مرحى. 


توقف السيد رايكروفت بعد أن كان يصعد ببطء الطريق الصاعد 
من مكتب البريد حتى لحق به رونالد وقال له: أكنت في محلات 
هارودز الخاصة بقريتنا؟ لدى العجوز هيبرث. 

- لاق بل كنث أتمشى قليْلاً إلى ما بعد مشغل الحداة. الحو 
رائع اليوم, 

| رفع رونالد بصره إلى السماء الزرقاء وقال: لعمه إنه: فخيتلف 

١‏ لسيدتين ويليت؛ أليس' كذلك؟ 

0ج تعم وأنت أيضا؟ 

- نعم. فلديهما البقعة البهيجة الوحيدة في سيتانورد. يحب الا 
تدع نفسك تكتئب... هذا هو شعارهما. الاستمرار في الحياة كالعادة. 


ا 


حالتي تقول إن دعوتهما الناس لتناول الشاي بعد هذا الوقت القصير 
على الجنازة دليل على اقتقارهما للباقة» ولكن ذلك هراء. إنها لا تقول 
ذلك إلا لأنها منزعجة بشأن إمبراطور بيرو. 

قال اليد رايم رمك لد مقا إمبراطور بيرو؟! 

- إحدى تلك القطط التعيسة؛ التي تبين أخيرا أنها إمبراطورة 
ارسي ا عا ات ا 
يك نما هنا د 


- صحيح تماماً. 


قائلاً: 0 


- إيه! وبمئاسبة الحديث عن تريفيليان» هل تظن أن السيدة 
ويليت ربما كانت تعرف ذلك العحوز أكثر مما تقول؟ 


- لماذا تسأل ذلك؟ 


كبرت عشرين سنة في الأسبوع الماضي. لا بد أنك لاحظت ذلك. 


- نعم» لقد لاحظظته. 


اا 


100 فالأمر كذلك إذن. لا بد أن موت تريفيليان كان أفظع 
صدمة تصيبها بشكل أو بآخر. غريب إذا ما تبين أنها زوحة الكابتن 
المفقودة منذ أمد بعيد؛ التي هجرها في شبابه ولم يستطع التعرف عليها 
هنا. 

3 لا أكاد أرئ ذلك كا 


في ذلك الكدر دن بالقات الكبباء الس كللك؟ ومع ذلك 
فإن أمورا غرية جنا قد تحدث. لقد قرأت بعض الأمور المدهشة حت 
في صحيفة ديلي واير... أمور ما كنت لتصدقها لو لم تنشرها صحيفة. 


سأل السيد رايكروفت بشيء من اللوم: وهل تزداد مصداقيتها 
إذا ما نُشرت في صحيفة؟ 

- أنت تحمل ضغينة على الشاب إندربي؛ أليس كذلك؟ 

- إنني أكره دس الأنوف البغيض في الشؤون التي لا تعني 
المرء. 

أصر رونالد قائلاً: نعم» ولكن تلك الأمور تعنيه بالفعل. أعني أن 
دس الأنف هو مهنة هذا الشاب المسكين. يبدو أنه قد طوّع بيرنابي 
العجوز أيما تطويع. غريب؛ إن ذلك العجوز لا يكاد يطيق رؤيتي. أنا 

لم يجبه السيد رايكروفت. فقال رونالد ثانية وهو ينظر إلى 
السماء: يا إلهي! هل تدرك أن اليوم هو الجمعة؟ قبل أسبوع بالضبطء 


اس 


وفي مثل هذا الوقت تقريباً؛ كنا نسير إلى منزل السيدة ويليت كما 
نفعل الآن تماما. غير أن في الطفس بعض التغبير. 
- بل أقرب إلى عام» اليس كذلك؟ مرحياً يا عبدو. 


شك ليها قال الديّذ رايكزونت: مساء العير يا بدو كيف بخان 


شيدك؟ 


- حاله سيئة اليوم يا سيدي. لا يريد أن يرى أحداء وهو لم ير 
أحذا منل أمل بعيدك. 


قال رونالد بعد أن عبرا: أتعلم» إن بوسع هذا الرحل أن يقتل 
الكابتن وايّت بكل سهولة دون أن يعلم أحدء ويمكنه أن يستمر لأسابيع 
وهو يهز رأسه ويقول إن سيده لا يريد رؤية أحد ولن يرى أحدٌ في 
ذلك شيئا غريبا. 

أقر السيد رايكروفت بصحة ذلك؛ ولكنه قال: ولكن ستكون 

- نعمء تلك هي العقبة دوماًء أليس كذلك؟ إن جثة الإنسان 
مسألة مربكة. 


عبرا بيت الميجر بيرنابي. وكان الميجر في حديقته ينظر بإمعان 
إلى عُشية ضارة نمت حيث لا ينبغي لها أن تنمو. قال له السيد 


لال 


رايكروفت: مساء الخير أيها الميجر. هل ستأتي أيضاً إلى منزل 
سيتافورد؟ 

فرك الميجر أنفه وقال: لا أظن ذلك. لقد أرسلوا إلى يدعونتي؛ 
ولكن... ولكني لا أشعر برغية بالذهاب. أحسب أنك ستتفهم ذلك. 

أحنى السيد رايكروفت رأسه دليلاً على تفهمه؛ ولكنه قال: ومع 
ذلك أود لو تأني. فلديّ سبب لذلك. 

7 سبب؟ أي سبب؟ 

لين ايك رقت ينا راضحا أن وحود روثالد غارفيلد 
يمتعه من التصريح» ولكن رونالد -الغافل تماما عن تلك الحقيقة- 

قال السيد رايكروفت أخيراً: أرغب بالقيام بتجربة. 

سأله بيرنابي: أية تجربة؟ 


تردد السيد رايكروفت مجدداً وقال: أقضل عدم إخبارك بها 
مسبقاء ولكن إذا أتيت فإنني سأطلب منك أن تدعمني في أي شيء 
أتثرحه. 

اشتد فضول بيرنابي وقال: حشناء سآتي. يمكنك الاعتماد علي. 
أبن تبعتى؟ 

انضم إليهما بعد دقيقة وقد ارتدى قبعته وعبر الثلاثة َع بوابة 
منزل سيتافورد. 


قال الميحر ييرنابي على سبيل الحديث: سمعت أنك تتوقع 


ضيوفاً يا رايكروفت. 
ارتسمت على وججه السيد رايكروفت مسحة غيظ وقال: من قال 
لك ذلك؟ 


اقلق -المزأة الثرثارة» السيدة كيرتيس. إنها نظيفة ونزيهة: 
ولكن لسانها لا يكف عن الحديث» وهي لا تلقي بالا إن كنت تصغي 
إليها أم لم تكن. 


- هذا صحيح تماماً. إنني أنتار حضور قربيتي؛ السيدة ديرنغ» 
وزوجها غدا. 


كاتوا قد وصلوا إلى الباب الأمامي الآن وحنين قرعوا الحرس 
فتح لهم الباب برايان بيرسن. وبيئما هم ينزعون معاطفهم في الصالة 
راقب السيد رايكروفت -باهتمام- الشاب برايان ذا الكتفين العريضين. 
ثم فكر قائلاً لنفسه: إنه نموذج فريد, نعم فريد جداً. ٠‏ ذو مزاج,حاد 
قوي وزاوية غريبة لفكه. يمكن أن يكون رجلا شديد المراين يضعب 
التعامل معه في ظروف معينة. إنه ها يمكن اللمرء أن( دهم كايا 
خطيرا. 


انتاب الميحر بيرنابي شعور غريب,تعدم الواقعية وهو يدخل 
غرفة الحلوس» ونهضت السيدة ويليك لتحيته؛ زائع منك أن تاتي. 


نفس كلمات الأسبوع الماضي. و نفس الئار المتوقدة في الموقد. 
وخيّل إليه -دون أن يكون وائقا- أن ملابس المرأتين هي نفسها. 


حكن 


إن ذلك يثير في المرء شعورا غريبا. كما لو أنه الأسبوع الماضي 
من حديد... كما لو أن جو تربفيليان لم يمت. .. كما لو أن شيعا لم 
يحدث أو يتغير. ولكن قف؛ فهذا خطأً. لقد تغيرت هذه المرأة ويليت؛ 
غدت حطاماً هذه هي الطريقة الوحيدة في وصفها! لم تعد تلك المرأة 
المزهوة المصممة الخخبيرة» بل غدت مخلوقة عصبية منهارة تقوم بجهد 
واضح ومثير للشفقة.لتبدو كعادتها. 

فكر المياحر قائلاً لنفسه: ولكني لا أفهم أبدا ما الذي يمكن أن 
يعنيه لها موت حو. 

وللمّرة المئة سحل قله أتطياعاً بأن في آم هانِينٌ المرأنين شيغا 
غريياً تماماً. ثم صتحا.-كالعادة- منتبها إلى أنه صامت وأن أحدهم 
يتحدث إليه. كانت الشيدة ويليت تقول؛ أحشى أنه سيكون اجتماعنا 
الأخير. 

رفع رونالد بصره فجأة وقال: ما هذا الذي تقولينه؟! 


هرت السيدة ويليت رأسها بمشروع ابتسامة وقالت: نعم إئنا 
ضطرتان للتحجلي عن بقية الشتاء في سيتافورد. أنا نفسي أحب العيش 
هنا بالطبع... الثلج والمرتفعات الصخرية والبرية وكل ذلك ولكن 
مشكلة الخدم! مشكلة الخدم صعبة حداء وقد غلبتتي! 

قال الميجر بيرتابي: لقد لنت أتنك ستأنين بخخادم وسائق ورحل 

هرت رعدة مفاجكة ححسل السيدة ويليت وقالت: كلا إنني..- 


ليا 


إنني مضطرة للتخلي عن هذه الفكرة. 
قال السيد رايكروفت: يا عزيزتي: هذه ضربة عظيمة لنا جميعا. 


ام ل حا لالش" سنعود لنغرق ثانية في صغائر حيائنا الروتيئية 
بعد ذهابكما. متى ستذهبان بالمناسبة؟ 


1 ا لا إذا 0 فالأمر 
سأل السيد رايكروفت: أأنتما ذاهبتان إلى لندن؟ 


- نعمء ربما في البداية فقط. وأظن أننا سنسافر بعد ذلك إلى 
الريفييرا. 

قال السيد رايكروفت وهو ينحني بشيء من الشهامة: إنها حسارة 
عظيمة. 

صدرت عن السيدة ويليت ضحكة صغيرة غزيبة لا عدف لها 


وقالت: هذا لطِف بالغ منك يا سيد رايكروفت, حسناء هل نشرب 
الشاي؟ 


السام الشاي» وقامت السيدة ويليت بصبّهء فيما قام رونالد 
وبرايان بتوزيع الضيافة. ويم على المجموعة نوع غريب من الحرج. 


قال العيصر بيرنابي فجأة لبرايان بيرسن: وماذا عنك أنت؟ هل 
ستغادر أيضا؟ 


- إلى لندث» نعم. من الطبيعي أنني لن أسافر خخارج البلد حتى 
ينتهي هذا الأمر. 

- هذا الأمر؟ 

- أعني حتى ثتم تبرثة أخني من هذه التهمة السخحيفة. 

تذف بالكلمات إليهم بنوع من التحدي بحيث لم يعرف أحد 
ماذا يقول. ولكن الميجر بيرنابي عقف من وطأة الموقف قائلا: لم 
أصدق أبداً أنه فعل ذلك؛ ولا للحظة واحدة. 

قالت قايوليت وهي ترمقه بنظرة امتنان: لم يصدق أحد منا 
ذلك. 

ساد -بعد ذلك- شيء من الصمت قطعه قرع على الباب» 
فقالت السيدة ويليت: هذا السيد ديوك. أدخله يا برايان. 

كان برايان قد ذهب إلى النافذة فنظر منها ثم قال: إنه ليس 
السيد ديوك؛ بل بل ذلك الصحفي التعيس. 

قالت السيدةٌ ويليت: آهء يا إلهي! ولكن احسب أن عليئا أن 
تُدخله مع ذلك, 

أومأ برايان برأسه ثم عاد للظهور بعد لحظات بصحبة تشارلز 


إندربي. . ودخل إندربي بأسلوبه الفذ المعتاد مُظهراً الرضا المبتهج ولم 
يبد أن احتمال كونه لا يلقى ترحيبا قد خطر له على بال. 


- مرحباً يا سيدة ويليت» كيف حالك؟ فكرت بالمرور فقط 


0 


والاطمئنان. لقد تساءلت أين ذهب جميع أهل سيتافورد, وها أنا الآن 


أراهم هنا. 

- هل لك في بعض الشاي يا سيد إندربي؟ 

- هذا لطف شديد مدك؛ سأشرب الشاي. أرى أن إيميلى 
ليست هدا. أغلنها مع غالتك يا سيد غارفيلد. 

قال روئالد وهو يحدق به: لا أعرف إن كانت هناك لقد ظننتها 
ذهيت إلى إيكزامبتن. 

- آه] ! ولكنها عادت من هناك. كيف عرفت؟ لقد أخبرتني 

العصفورة. العصفورة كيرتيس إذا أردت الدقة؛ فقد رأت السيارة تعير 
أمام مكتب البريد و تصعد العلريق ثم تعود فارغة. كل 

البيت رقم 5 وليست في سيتافورد. تلك أحجية... أين هي؟ فإذا لم 
تك لبي دل بيرسهاوس فلا بد أنها تتناول الشاي مع فاتن النساء 
الرهيبء الكابئن وايّت, 

قال السيد رايكروفت: ربما صعدت إلى هضبة سيتافورد لتراقب 

قال الميحر بيرنابي: لا أظن ذلك» وإلاً لكنت رأيتها تمر أمام 
بيني؛ فقد كنت في حديقتي في الساعة الماضية. 

كال تشارلز بلمرح: ا لا أحسب أن تلك مشكلة كبرى. 
أعني أنني لا أظنها اختطفت أو قُتلت أو ما شابه ذلك, 


دمدم برايان قائلا: وهذا أمر موسف من وججهة نظر صحيفتك. 


كاذنا 


أجابه تشارلز: "ما كنت لأم ضحي بإيميلي ولو ختصصوا لي عددا 
كاملاً من الصحيفة" بن إن إيميلي فتاة فريدة. 


قال السيد رايكروفت: إنها فائنة؛ فاتنة ججدا. وأنا وهي... 
متعاوتان. 

تالت السيدة ويليت: هل أكماتم الشاي جميعاً؟ ما رأيكم بلعبة 
بريدج؟ 

قال السيك رايكروفت: ممم ٠.‏ لحظة. 

ثم تنحنح بشيء من الأهمية» فنظر الجميع إليه» فقال: سيدة 
ويليت» إنني -كما تعلمين- مهتم كثيراً بالظاواهر الخحارقة. وقبل أسبوع 
من هذا اليوم؛ وفي هذه الغرفة نفسهاء » كانت لنا تجربة مدهشة؛ بل 
تجربة تثير الأسى حقا. 
أعرف يا آنستي العزيزة» أعرف. لقد أزعجتك التحربة» وقد كانت 
مزعجة بالفعل, أنا لا أنكر ذلك. والآن؛ منذ أن وقعت الجريمة كان 
الشرطة يبحفون عن قاتل الكابتن تريفيليان» وقد قاموا باعتقال السيد 
جيمس بيرسن؛ ولكن بعضنا -في هذه الغرفة على الأقل- لا يومنون 
بأنه المذنب. إن ما أقترحه هو أن نكرر تجرية الجمعة الماضية» رغم 
قيامنا بذلك بروحية مخختلفة هذه المرة. 

صاحت فايوليت: كلا. 

قال رونالد: آه! هذا أمر غير مقبول. أنا لن أشارك على أية حال. 


ليق 


لم يأبه السيد رايكر وفت له؛ بل قال: سيدة ويليت» ماذا تقولين؟ 

ترددت نم فالندء بصراحة يا سيد رايكروفت؛ أنا لا أحب هله 
لفكي لاراخيها أيدا. فذلك الأمر التعيس الذي حدث في الأسبوع 
0 خحلف عندي أثرا كريها حداء وسيمر وقت طويل قبل أن 
نسمأة . 


سال إندربي ياهتمام: ما الذي تريد الوصول إليه بالضبط؟ هل 
تقترح أن الأرواح ستخبرنا باسم قاتل الكابتن تريفيليان؟ يبدو ذلك 
مطليا م 1 ناء 


- لقد كان أمرأ مستهحدا حداً كما تسميه عندما حاءتنا رسالة 
في الأسبوع الماضي تقول إن الكابتن تريفيليان قد تُتل. 


وافقه تشارلز قائلاً: هذا صحيح. ولكن... أنت تعلم أن فكرتك 


- مغل ماذا؟ 


- ماذا لو تم ذكر اسم ما؟ هل يمكنك التأكد من أن أحد 
الحضور لم يقم عامدا أإكو وو 


ثم توقف فأكما رونالد غارفيلد عنه حملته: بالغث ؛ هذا ما 
عليه , ماذا لو قام ) ١‏ حدهم بهرّ الطاولة ليغشنا؟ 


فال السيد رايكروفت بحماسة: هذه تجربة جادة يا سيدي؛ ليس 
من شأن أحد أن يفعل مثل هذا الأمر. 


ا 


قال رونالد بارتياب: لا أدري: ولكني لا أستغرب ذلك منهم. أنا 
لا أعني نفسي, أقسم أنني ما كنت لأقوم بمثل ذلك» ولكن ماذا لو 
النفنت أحدهم إلى وقال إنني أنا الفاعل. سيكون ذلك فظيعا جدا. 

تجاهل الرحل الضكيل العجوز اعتراضات رونالد وقال: سيدة 
ويليت؛ إنني جاد. أتوسل إليك؛ دعينا نتقدذ التحربة. 

ترددت وقالت: إلني لذ أحب ذلك. لا أححبه فعاة. إلني. .. 

ثم تلقّتت حولها بقلق وكأنها تبحث عن مهرب وقالت: ميجر 
بيرنابي» لقد كدت صديقا للكابئن تريفيليان» ما رأيك؟ 

التقت عينا الميجر بعيني السيد رايكروفت» وفهم أن هذا هو 
الاحثمال الذي توقعه الأخير. قال بتجهم: لم لا؟ 
الغرفة المجاورة وأحضر الطاولة الصغيرة التي استخخدمت من قبل. 
وضعها في وسط الغرقة واصطفت الكراسي جرليا لم يتكلم أحدء 
وبدا واضحا أن التجربة لا تلقى استحسانا كبيرا. 

قال السيد رايكروفت: هذا صحيح فيما أظن. إثنا على وشك 
تكرار تجربة الجمعة الماضية في ظل نفس الظطروف تماما. 

اعترضت السيدة ويليت قائلة: ليست نفس الظروف تماما؛ فالسيد 
ديوك غائب. 

قال السيد رايكروفت: هذا صحيح. من المؤسف أنه ليس هتاء 
نوت غذا: ولكن حسنا, .. سنعتبر السيد بيرسن مكانة. 


زنلدسا 


صاحت فايوليت: لا تشارك في ذلك يا برايان. أتوسل إليك؛ لا 
تشارك. 


أجحابها برايان: وما أهمية ذلك؟ إنه هراء على أية حال. 


قال السيد رايكروفت بحدة: هذه هي تماماً النفسية الخاطئة في 
مثل هذا الأمر. ظ 


لم يجبه برايان بيرسنء؛ ولكنه حلس بحانب فايوليت. 
هم السيد رايكروفت قائلً: سيك إندربي... 


ولكن تشارلز قاطعه قائلاً: أنا لم أكن مشاركاً في هذا الأمر. 
وأنا صحفي؛ وأنتم لا تثقون بي.. سآخذ بعض, الملاحظات بطريقة 
الاختزال عن أية ظواهر... هذه هي الكلمة التي تستخدمونها لمثل هذا 
الأمر؛ أليس كذلك؟ 


استقرت الأمور. على هذا الحال. وأحد الستة الباقوث أماكتهم 
حول الطاولة. أطفا تشارلز الأضواع وجلس على طرف الموقد قائلاً: 
التظروا لحظة, كم الساعة؟ 

ثم نظر إلى الساعة في معصمه وقال: هذا غريب. 

- ماهو الغريب؟ 

- إنها تمام الخامسة وخحمس وعشرين دقيقة. 


أطلقت فايوليت صرحة» فقال السيد رايكروقت بحدة: صميتا. 


1 


مرت الدقائق. كان هذا الجو مختلفاً كثيراً عن الحو الذي ساد 
في الأسبوع الماضي؛ فلم تكن لتسمّع ضحكات مكتومة؛ ولا تعليقات 
هامسة... بل المسمت وحدهء الذي قملعته بعد قليل طقطقة من الطاولة. 
ارتفع صوت السيد رايكروفت: هل من أحد هنا؟ 


طقطقة خحفيفة أعرى.. : بات صوتا غريبا مخيفا بعض الشيء في 
تلك الغرفة المظلمة. 

لم تأت طقطقة هذه المرة؛ بل دقات هائلة تصم الآذان. صاحث 
فايوليت بحدة فيما صدرت صرنخخة عن السيدة ويليت. 

ارتفع صوت برايان بيرسن مُطّمنً: لا شيء في ذلك؛ هذا قرع 
على الباب. سأذهب وأنتحه. 

ثم رج من الغرفة» وبقي الجميع صامتين. وفجأة فتح الباب 
بشوة وأضيئت الأنوار. ووقف على العتبة المفتش اراكوت» وخحلفه 
كانت إيميلي تريفوسيس والسيد ديوك. 

خطا ناراكوت خخطوة داعل الغرفة وتكلم: حون بيرئابي» إنني 
أتهمك بقثل حوزيف تريفيليان يوم الجمعة الرابع عشر من الشهر 
الجاري؛ وإنني أحذرك من أن أي شيء تقوله سوف يُسجل ويمكن أن 


يستتخدم دليلا, 


لت أنررا 


الفصل الثلاثون 
إيميلي تشر 


تجمعت حول إيميلي تريفوسيس مجموعة أكثر ذهولاً مما يمكن 
للكلمات أن تصفة. 


كان المفتش ناراكوت قد اقتاد سجينه نحارج الغرفة. ووججد 
تشارلز إندربي صوته أولاً فقال: بالله عليك انطقي بها يا إيميلي. أريد 
الوصول إلى مكتب البرق؛ فكل دقيقة في غاية الأهمية. 


قالت إيميلي: لقد كان الميحر بيرئابي هو الذي قتل الكابتن 
تريفيليان. 


حستأء القد رأبت ناراكرت يعتقله» وأحسب أن ناراكوت 
إنسان عاقل.. . لم يفقد عقله فجأة. ولكن كيف يمكن أن يكون 
الميجر قد قتل تريفيليان؟ أعني كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا 
إنسانيً؟ إن كان تريفيليان قد قتل الساعة التخمامسة وخمس وعشرين 


اننا 


- لاء لم يُقتل في تلك الساعة بل قُتل في حوالي السادسة إلآ 
ربعا. 

- حستاًء ولكن حتى في هذه الحالة... 

- أعرف. ما كان لك أن تمن ذلك أبداً ما لم يصادف أن 
تفكر في هذا الأمر تماما. ألواح التزلج... ذلك هو التفسير... ألواح 
الترلج. 

كرر الجميع وراءها: ألواح التزلج؟ 

أومأت إيميلي برأسها وقالت: : نعم. . لقد قام بتدبير مسألة تحضير 
الأرواح عامداً. م 1 لضم اوت 
بل كان الخيار الآخخر الذي رقضناه؛ وهو أنه أمر تم عن عمد. . فقد رأى 
أن العلج يط تي ومن فأن, ذلك أن يلشعل الأمر آمنا تماما 
ويمحي كل الآثار. ثم أشاع الاتطباع بأن الكابتن تريفيليان قد مات 
وجعل الجميع يقلقون ثم نظاهر بأنه قلق جداً وأصر على الانطلاق إلى 
إيكزامبتن. 

ذهب إلى البيت فركب ألواح التزلج (وكانت في السقيفة في 
المر رع واوا الو كان خبيرا في 


التزلج» والطريق إلى إيكزامبتن منحدر كله... مجال تزلج رائع. لن 
يأختل خللف امنه إل نموا هن عش دثالق: 


وصل إلى الباب الزجاحي وقرعه؛ فأدحله الكابتن تريفيليات دون 
أن يخامره أي شكء وعندما أدار الكابتن تريفيليان ظهره استغل فرصته 


نا 


وأخذ واحدا من أكياس الرمل تلك ثم... ثم قتله. أوف! إن التفكير 
بذلك يثير الاشمكئزاز. 


ارتعدت» ثم مضت قائلة: كان الأمر كله سياد وكان لديه 
الكثير من الوقت. ولا بد أنه مسح ألواح الترلج ونظفها ثم وضعها في 
العوانة في غرفة الطعام. حيث حشرها بين الأغراض الأخرى. ثم 
الس أله قام بفتح الباب الزحاجي بالقوة مرة آخخر ى وفتح الأدراج 
وغير ذلك... ليجعل المشهد يبدو كما لو أن أحداً قد اقتحم البيت. 


وقبل الثامئة بقليل لم يكن عليه إلا أن يخرج فيقوم بدورة يصعد 
بها قليلا في الطريق ثم يعود نحو إيكزاميئن وهو يلهث وينفخ البخار 
وكانه مشى كل الطريق من سيتافورد. وطالما أن أحداً لم يشاك بأمر 
ألواح الترلج فإنه سيكون في أمان تام ولا يمكن للطبيب إلا أن يقول 
أن الكابتن قد قُتل منذ ساعتين على الأقل» وبذلك سيتمتع الميجر 
بيرنايي بعذر غياب تام عن مسرح الجريمة طالما أن أحداً لم يشك 
بمسألة التزلج كما قلت. 


قال السيد رايكروفقت: ولكنهما كانا صديقين... بيرنابي 
وتريفيليان؛ صديقين قديمين. كانا دوم كذلك. هذا أمر لا يصدق. 

3 أعرف» وهذا ما ظننته أنا. لم أستطع أن أفهم لماذا. وقد 
فكرت وفكرت» وفي النهاية كان علي أن آتي إلى المفتش ناراكوت 
والسيد ديوك. 

توققّت ونظرت إلى السيد ديوك ذي الملامح الحيادية وقالت: 
هل لي أن أخبرهي؟ 
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ابتسم السيد ديوك وقال: إذا شعت يا آنسة تريفوسيس. 


ل أخيرهم. ولكنني -على كل 
حال- ذهبت إليهماء والتقينا فتوضح الأمر لنا. هل تذكر -يا تشارلز- 
أنك أخبرتتي كيف ذكر لك إيفائز أن الكابتن تريفيليان اعتاد أن يُرسل 
حلول المسابقات باسم إيفائز نفسه؟ كان يرى أن منزل سيتافورد 
سيكو عنواناً أنحم بكثير من المطلوب. جسبا. ...وقد كان ذلك :ما 
فعله في مسابقة كرة القدم الذي أعطيت جائزتها للميجر بيرنابي. لقد 
كان الحل حل الكابئن تريفيليان في الواقع؛ وقد أرسله باسم الميجر 
بيرنابي؛ فقد لن أن عنوان البيت رقم ١‏ في سيتافورد يبدو أفضل 
بكثير. هل فهمتم ما الذي حدث؟ لقد استلم الميحر بيرئابي صباح يوم 
الجمعة الرسالة التي تبلغه بأنه فاز يجائزة قدرها خمسة آللاف جنيه 
(وبالمناسبة فقد كان ينبغي لذلك أن يثير شكوكنا؛ فقد أعبرك -يا 
تشارلز- أنه لم يستلم الرسالة... وأن أية رسائل لم تصل إلى سيتافورد 
بسبب الطقس. وكانت تلك كذبة؛ فقد كان صباح الجمعة آخر وقت 
وصلت فيه رسائل إلى سيتافورد). ماذا كنت أقول؟ آ0! نعم... استلام 
الميجر بيرنابي للرسالة, كان بحاجة لتلك الآلاف الخمسة... بحاجة 
ماسة إليها؛ فقد كان يستثمر في بعض الأسهم الخاسرة وفقد مبلغا 
كرابس اشذاكة) 

لا بد أن الفكرة قد خحطرت له فجأة فيما أظن؛ وربما مطرت له 
عندما أدرك أن الثلج سيهطل في ذلك المساء. فإذا ما مات تريفيليان... 
لكان بوسعه أن يحتفظ بذلك المالء وما كان أحد ليعلم بذلك. 


تمتم السيد رايكروفت قائلً: مدهشء أمر مدهش تماما. لم 


1 


أحلم أبدا... ولكن يا آنستي العزيزة» كيف عرقت بكل ذلك5؟ ما الذي 
وضع قدميك على الطريق الصحيح؟ ْ 

وجوابا على ذلك شرحت إيميلي مسألة رسالة السيدة بيلنغ» 
وروت كيف اكتشفت الحذاء في المدخنة» ثم قالت: لقد كان نظطري 
إلى الحذاء هو الذي وضع الفكرة في رأسي؛ فقد كان حذاء من النورع 
الذي يُستعمل للتزلج» وقد ير ذلك أفكر بألواح الترلج. وفحأة 
تساءلت عن مغزى الأمر... هرعت إلى الطابق الأول حيث النحزانة: 
وهئاك وجدت -بالفعل- مجموعتين من ألواح التزلج» وكانت الألواح 
في إحداهما أطول منها في الأخرى. وقد تئاسب قياس الحذاء مع 
الأطول؛: ولكته لم يئاسب لوحي الترلج الأقصر! فقد كانت الواقيتان 
اللتان تدحل بهما مقدمة الحذاء مثبتتين عليهما بِحَيث تتاسبان حذاء 
أصغر بكثير. أي أن اللوحين القصيرين كانا لشخص آخخر. 

قال السيد رايكروفت بشيء من الانتقاد الفني: كان عليه أن 
يخفي لوحي التزلج في مكان آخر. 

قالت إيميلي: كلا.. . كلاء أين عساه يخبعهما في غير ذلك 
المكان؟ لقد كان حقاً مكاناً ممتازً؛ فخخلال يومين كانت كل تلك 
العدة ستخزن؛ وفي أثناء ذلك لم يكن من المحتمل أن يشغل الشرطة 
أنفسهم يمسألة ما إذا كان لدى الكابتن تريفيليان زوج واحد من ألواح 
الترلج أم زوجان. 


- ولكن لماذا بأ الحذاء؟ 
- أحسب أنه كان خخائفا من أن يخطر للشرطة ما مظر لي أنا 


ا 


تماما؛ إذ أن منظر حتاء التزلج ربما كان سيوخي للشرّطة بألواح 


التزلج. ولذلك حشر الحذاء في المدخنة. وقد كانت ثلك -حقا- هي 
النقطة التي أطأ فيها بالطبع؛ لأن إيفائز لاحظ احتفاء الحذاء؛ وبذلك 

تلان “رانوس "يا لل ههناء ق :عضن ماف العة سلس 
عامدا؟ 

- لا. لقد كان ذلك محرد حظ الحمقى المعتاد الذي يصيب 
تيعس ل 5 كان أحمق بالفعل؛ ذلك الحمل المسكين: 

قال تشارلز: لم يعد عليه بأس الآنء لا حاجة لأن تقلقي عليه. 
هل أكملت كل القصة يا إيميلي؟ فإن كنت قد أكملت فإن علي 
الإسراع إلى مكتب البريد. اعذروني جميعا. 

ثم انطلق تخارجاً من الغرفة» فقالت إيميلي: شعلة النشاط! 

قال السيد ذيوك بصوته العميق: لقد كنت أنت شعلة نشاط أيضا 
يا آنسة تريفوسيس. 

وأردف رايكروفت قائلاً بإعحاب: لقد كنت كذلك حقا. 

قالت إيميلي فجأة وهي ترمي نفسها متعبة على كرسي: آدع يا 
إلهي | 

قال لها رونالد: إن ما تحتاحينه هو كوب من الشاي يريح 
أعصابك. 


إالنقا 


قالت إيميلي باكتغاب: إن ما أحتاجه هو قليل من مسحوق 
التجميل. لقد نسيت علبة المساحيق في السيارة؛ وأعرف أنتي أتوهج 
من الانفعال. 

أعذتها فايوليت إلى الطابق العلوي طلبا لمريح الأعصاب هذا! 
وهئاك قالت إيميلي وهي تضع المساحيق على وجهها: هذا أفضل. يا 
له من لطف متك! إنني أشعر بتحسن الآن؛ وقد بدأت أشعر أنني 


آدمية. 
قالت فايوليت: لقد كنت رائعة» جريئة حدا. 


- ليس كثيراً في الواقع؛ فتحت هذا الغطاء التمويهي كنت أرتعد 
مثل كتلة هلام وأحس بالخوف في معدتي. 


- أعرف. لقد شعرت أنا نفسي بنفس الشعورء وكنت خحائفة 
كثيرا على برايان في الأيام الأخيرة. لم يكن بوسعهم طبعا أن يشنقوه 
بسيب مقتل الكابتن تريفيليان» ولكنه لو قال -مرة واحدة- أين كان 
خلال هذا الوقت لكانوا اكتشفوا فور أنه هو الذي خمطظ لفرار والدي. 


توقفت إيميلى عن معالجة زينتها وقالت: ماذا تقولين؟ 


- لقد كان أبي هو المجرم الذي هرب من السجن؛ ولهذا 
السبب حثنا إلى هناء أنا وأمي. مسكين والدي» لقد كان مسكينا 
م وكان يغدو غريب الأطوار أحياناء ثم قام بتلك الأمور الفظيعة. 
وقد التقيئا ببرايان في طريق قدومنا من أسترالياء ثم كان من أمري أنا 
وهو أتنا... 


لذرانا 


قال إيميلي تساعدها: أعرف» هذا طبيعي تماما. 


- أخبرته بكل شيء؛ ثم قَمنا جميعاً بوضع خطة . لقد كان برايان 
رائعا من حسن الحظ أن لدينا الكثير من المال» وقد وضع براياك كل 
الخطط. من الصعب جداً الهروب من سجن برنستاون كما تعلمين» 
ولكن برايان دبر هذا الأمرء وقد كانت تلك -بالفعل- أقرب إلى 
معجزة. كان الترتيب يقضي بأن يذهب والدي بعد هروبه قورا عبر 
الريف إلى هنا ويختبىئ في كهف بيكسيء ثم يأتي لاحقا هو وبرايان 
بحجة أنهما تحادمان لنا. وقد تصورنا أن قدومدا إلى هنا قبل فترة طويلة 
من شأنه أن يعدهنا العنيات تنافاء وقد كان برايان هو الذي أعبرئا 
عن هذا المكان واقترح علينا أن نعرض على الكابتن تريفيليان أجرة 


- أنا آسفة حداً... أعني لفشل كل هذا التدبير. 


- لقد حطم ذلك والدتي تماما. أظن أن برايان رائع؛ ققليل من 
الشبان يمكن أن يبدوا استعدادا للزواج بابنة مجرم سجين. ولكني لا 
أحسب. أن الععظاً كان حكطا .و الدي ,حشا؛ ,ففدا تعرّضلزفسة شديدة 
على رأسه من خصات قبل نحو خمسة عشر عاماء ومنذ ذلك الحين 
أصبح غريب الأطوار بعض الشيء. ويقول برايان إن أبي كان سيجد 
عفوا لو تأمنت له مشورة قانونية حيدة. ولكن دعيئا من الحديث عني 
أكر من خذلك. 


- ألا يمكن فعل شيء؟ 
هزت فايوليت رأسها بالنفي وقالت؛ إنه مريض جدا... من بقائه 


نكف 


في العراء؛ في هذا البرد الفتليع. لا أملك إلا أن أشعر بأن موته... 
يمك أن يكرت را لد كنا يبدو من الفظيع أن أقول ذلك؛ ولكنئك 
تعرفين ما أعنيه. 


هزت الفتاة رأسها بأسى وقالت: إن لدي برايان؛ وأنت لديك... 


ثم توقفت مُحرّجة» فقالت إيميلي بتأمل: نعم؛ هذا صحيح. 


بذ نا تنا 
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ليجل التيحطر فك 


بعد ذلك بعشر دقائق كانت إيميلي تسرغ في مشيها في الشارع؛ 
وكان الكابئن وايّت متككاً على بوابة بيته فحاول أن يوقفها قائلا: ا 
يا انسة تريفو مر ماركل اهلا الذي إسمعد؟ 


قالت إيميلي وهي تغد الخحطى: أنه صحيح كله, 


ل ا 
متسع من الوقت؟ لا حاجة للسرعة. هذا أسوأ ما فيكم معشر المتمدنين. 


لقد حدت لأخبرك بالقصة كلها. 


ثم روت لها مباشرة القصة بحذافيرها. وقد تخللت روايتها للقصة 
العديد سس صيحات: (يا إلهي !» واقولي غير ذلك!» وافلير حمنا اللهن من 


اذا 


الآنسة بيرسهاوس. 


وعندما أكملت إيميلي سردها رفعت الآنسة بيرسهاوس نفسها 
قليلا معتمدة على مرفقها ثم أشارت بإصبع منذرة وقالت: ألم أقل لك؟ 
لقد قلت لك إن بيرنابي رجل حسود. ويقولون أصدقاء! لأكثر من 
عشرين عام كان تريفيليان يقوم بالأمور بشكل أفضل فلولا من بيرناني 
كان يتزلج أفضل منه» ويتسلق الحبال أفضل منه؛ ويصيد أفضل؛ ويحل 
الكلمات المتقاطعة أفضل. ليكلا مر لما جك را اليج وي 
يتحمل ذلك. وقد كان تريفيليان غنياء وكان هو فقيراً. لقد كان ذلك 
يعتمل منذ زمن بعيد. يمكئني أن أؤكد لك أن من الصعب على المرء 
الاستمرار حقا في حب رجل يقوم بكل شيء على نحو أفضل مما 
يستطيعه ذلك المرء. وقد كان ببرنابي رجلاً ضيق 'الأفق والصدر قليل 
المروءة؛ وقد سمح لهذا الحسد بأن يثير أعصابه به. 

قالت إرميال؟ احسي أدك ملتقه: م 
وأبرك؛ فقد بدا أن من الإجحاف أن تكوني خارج هذا الأمر كله 
وبالمناسبة» هل تعلمين أن ابن أختك يعرف خالتي حينيفر؟ لقلكانا 
يتناولان الشاي معا في مقهى ديلر يوم الأربعاء. 

- إنها عرابته؛ والدثه بالمعمو دية. هذا هو إذك «الصاحب» الذي 


أراد رؤيته في إيكزامبتن. لقد كان يفترض المال إذا صحّت معرفتي 
به نادت شعرك , 


- إنني أمنعك سن توبيخ أحد فى يوم بهيج كهذا وداعا... 
يجب أن أسر ع4 فلدي الكثير مما ينبغي فعله. 


الندنا 


- ما الذي عليك فعله أيتها الشابة؟ أظن أنك أديت واجبك. 

- ثانا ينبغي أن أذهب إلى لندن وأرى المسؤولين في 
بشأن تلك المسألة الصغيرة الخاضة باقتراضه أموال الشركة. 

0 


- إن يكون في الأمر بأس. ميديعن تيبس الناما هن المسقيل؛ 
له لكل ديا" 


- ربما. وهل تظنين أنك ستنجحين في إقناعهم؟ 

قالت إيميلي بحرم: نعم. 

- حستاء ربما استطعت. وبعد ذلك؟ 

- بعد ذلك أكون قد انتهبت وفعلت كل ما أستطيعه من أجل 
فيرظ 

- ماذا لو قلنا إذن: وبعد ذلك؟ 

- ماذا تعنين؟ 

- وبعد ذلك؟ أو إذا أردت السوال أكثر وضوحا: أي منهما؟ 

يم 


- نعمء هذا ما أريد معرفته. أيهما سيكون الرحل سيء الحظط؟ 


بدللن 


ضحكت إيميلي؛ ثم انحنت وقبّلت العجوز قائلة: لا تتظاهري 
بالغباع؛ أنت تعر فين تماما 00 


ضحكت الآنسة بيرسهاوس. وهرعت إيميلي بخحفة حارج البيت؛ 
ثم إلى البوابة في نفس الوقت الذي جاء تشارلز مسرعا في الشارع. 


- تشارلز! أليس كل شيء رائعاً؟ 
: - إنتي رحل ناجحح يا إيميلي. والآن اسمعيني يا حبيبتي» ما 
راياك؟ 

- ما رأبي بماذا؟ 


- أعني... طيعاء ما كان للأمر أن يكون مناسباً بوجود المسكين 
حيمس في السجن. ولكنه قد برّئ الآن... أعني؛ لا بد أن يتقبل 

- ما الذي تتحدث عنه؟ 

- أنت تعرفين حق المعرفة أثني مجدون بحبك؛ وأنت معجبة 
بي. لقد كان بيرسن مجرد غلطة. ما أعنيه هو... أنني -أنا وأنت- قد 
لقنا لبعضنا البعض. وطوال هذا الوقت كنا نعرف ذلك» كلاناء اليس 
كذلك؟ 


- إن كنت تشير إلى الزواج فلن يكون شيء كهذا 


نالا 


- ماذا؟ ولكن... 


- كلا. 

ع ولحكن... إيميلي... 

- إن كنت مفب على معرفة الحقيقة فإنتي أحب جيمس 6 
وبقوة] 


حدق تشارلز بها بذلهول تخحونه الكلمات؛ ثم قال: لا يمكنك! 
- بل يمكئني. وأنا أحبه! وقد أحبيته دوماً! وساحيه.دونا! 
- لقد... لقد جعلتني أظطن... 


قالت إيميلي باحتشام: لقد قلت إن من الرائع أن يكون لدي مّن 
أستطيع الاعتماد علية. 


_- تعمء ولكنني طننت... 
- لا دحل لي فيما تظنه أنت. 
- أنت لكنيمة ولا وازع لديك يا إيميلي. 


0 أعرف, أنا كل ما تود أن تقوله 
عني . . ولكن لاا نت بلس اقاكز كا تتطييطة :عليما؛ لقد حصلت على 
سبقك الصحفي! مرا ناهد ,استيقة درلا وان رطا : أنت رحل 
ناحح. ما قيمة المرأة على أية حال؟ ما من رجحل قوي ححقا يحتاج إلى 
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امرأة؛ فليس من شأنها إلا أن تعيقه بتعلقها به كشجرة اللبلاب! إن كل 
رجل عظيم يكون مستقلاً عن المرأة. العبرة في المهنة... ليس أروع 
ولا أكثر إقناعا للرجل من مهنة ناححة عظيمة. وأنت رحل قوي يا 
تشارلزء رحل يستطيع الوقوف وحده. 


- هل لك أن تكفي عن الكلام يا إيميلي؟ إن كلامك كالتصائح 
التي توه للشباب في المذياع! لقد حطمت قلبي. لا تدرين كم كنت 
رائعة حميلة وأنت تدحلين إلى تلك الغرفة مع ناراكوت» بكل ذلك 
الزهو المنتصر ١‏ المنتقم. 

طرقت أصوات خطوات على الشارع؛ وظهر السيد ديوك؛ ققالت 
السيد ديوك الذي كان لابقا كير المفتشين في شرطة سكوتلانديارد. 
نفسه؟ 

- نعم. عندما تقاعد جحاء للعيش هناء ولكونه لطيفا متواضعاً لم 
يِردُ لشهرته أن تنتشر. أنا أفهم الآن لماذا رمش المفتش ناراكوت 
بعينيه عندما أردت منه أن يخبرني عن نوع الجرائم التي ارتكبها السيد 
ديوك. 

ضحك السيد ديوك. وتردد تشارلز؛ كان في داعله صراع قصير 


بين العاشق والصحفي. وقد فاز الصحفي؛ ققال: أنا سعيد بلقائك أيها 
المفتش. إنني أتساءل -الآن- إن كان بوسعي أن أقنعك بأن تكتب لنا 


ليلا 


مقالة قصيرة عن قضية تريفيليان» ولنقل بثمائمعة كلمة. 

شرعت إيميلي ميتغدة ودخلت ببت السيدةٌ كي رتيس») و هناك 
صعدت إلى غرفتها بسرعة وسحبت حقيبتها. كانت السيدة كيرتيس 
قد لحقت بها وقالت: لا أحسبك ذاهبة يا آنسة؟ 

- أنا ذاهية . لدي الكيين من العمل . .. في لندن؛ وصاحبي. 

اقتربت منها السيدة كيرئيس وقالت: أخبريني يا آنسة؛ أي منهما 
هو؟ 

آكانت| إيميلئ تزمي ‏ بملابسها: في. الحقزبة. كيما:اتفق, قالت: 
ذلك الذي في السجن طبعاً؛ فلم يكن في قلبي أبدا غيره. 

- آء! آلا تناعين ديا آنسة- أنك ربا كنت ترتكيين عنطاً. آأنت 
واثقة أن الشاب الآخر يساوي ما يساوية هذا الشاب؟ 

- آه1 لاء إنه لا يساويه... هذا الشاب سيتججح . 

ثم نظرت من النافذة إلى حيث كان تشارلز ما زال ممسكا 
بالمفتش السابق ديوك في نقاش جادء ثم أكملت قائلة: إنه من الشبان 
الذين ولدوا لينححواء ولكني لا أدري ما الذي سيحدث للآخر إن لم 
أكن بحانبه لرعايته. انظري أين كان مصيره الآن لولاي أنا! 

قالت السيدة كيرتيس: "لا يوجد أبلغ من هذا يا آنسة". ثم 
عادت إلى الطابق السفلي حيث كان زوجها جالساً يحدق في الفراغ: 
فقالت له: إنها صورة حية لبيليندا ابئة عمتي سارة؛ فقد رمت نفسها 


ل للا 


على ذلك البائس حورج بلانكيت في فندقه ثري كاوز» وقد كان 
الفندق مرهوئا مثقلا بالديون» و خلال عامين كانت قد وفت بقيمة 
الرهن وأصبح الفندق مشروعا ناححا. 


قال السيد كيرتيس: "1:7" ثم نقل غليونه قليلاً بين شفتيه. 


قالت السيدة كيرتيس وهي تتذكر: كان جورج بلانكيت رجلاً 
وسيما. 


- آه! 
+ وتاك نذا راقم امن يليان نا تسد ينظ للق امزاة ]غلزا2] أبداً. 
- آه] 

- لم تكن تعطيه فرصة لذلك. 
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